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لصا حا س ررب ال الاس ر 
الرتاض 


جميع الحقوق محفوظة للناشر فلا يجوز نشر أي جزء 
من هذا الكاب ٠‏ أو نخزينه أو تسجيله بأية وسيلة » أو 
تصويره أو ترجمته دون موافقة خطية مسبقة من الناشر . 


الطب الأول الطب ع اشر الحره 


A Vel AT 


© تبة المعارف لان والتوزيع ¢ AIT‏ 
فهر ك الاك فهد الوطنية أثناء النشر 
0 الالباني »۽ محمد ناصر الدين 
| تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد - الرياض . 
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١‏ - اليدع في الاسلام أ - العنوان 


دیوي ۲۱۲,۳ 11۷ 


۲۲/۱٣۲۷ : رقم الإیداع‎ 
٩۹٩۹٦1۰-۸٥0۸ -٤۹-۹ ۰: ردمك‎ 


lL‏ لعار فلا روالۆزيع 
انت £۱۱٤۵۳‏ ۔ ۱۱۳٣۳۵.‏ 
فاکس ۱۱۴۹۲۴۲ ۔ صل ب , ۲٢۸۱‏ 

الرتاص الرمزالريدى ٠١١۷١‏ 


E PT 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
و ا ا 
لا شریك له» وآشهد أن محمدا عبده ورسوله . 

#يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
ا 

#يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منھا زوجهاء وبث ارا کر وهاو ق ت 
الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقا . 


وا ا ا ا 


( سر رة ال انا 
o‏ ا 


i SE RP 
. ' فاز فوزا عظيما‎ 

أمابعد: فقد كنت طبعت أخر سنة (۱۳۷۷) هجرية 
رسالة بعنوان : 

«حذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» 

وكانت نسختي الخاصة من هذه الطبعة طيلة هذه المدة في 
متناول يدي » كلما عثرت على فائدة زائدة تناسب موضوعها 
علقتها عليهاء رجاء ضمها إليها عند إعادة طبعها مزيدة 
منقحة » وبذلك توفر عندى زيادات كثيرة هامة . 

وما طلب منى أحد الناشرين أن آقدمها إليه ليجدد طبعهاء 
وا اوا کت ا ارات اا 
أخرى استعرتها من بعض أصحابي لتطبع كما هي» على 
قاعدة :ما لا يدرك كلهء لايترك جله». وبينما كان ذاك 


( )مرو ا اخ اتا 


ا ی 


¥ 


وكرمه » فبادرت بإرسالها إليه » بعد تهذيبها وتهيئتها للطبعة 
الثانة. 

0 ا اکر واد ا 
E E‏ 
خحلاف الأسلوب العلمي المحض الذي جريت عليه في كل 
مؤلفاتي » من البحث الهادئ والاستدلال الرصين» ذلك 
U E E E‏ 
والسنة» على منهح السلف الصالح› وخطة الأئمة الآأريعة 
وغيرهم ممن اتبعوهم بإحسان» فبادۇونا بالتاليف والرد وليته 
گان ردا غلم هادتا إن لابلته با جسن مه ولکة ل 
کن کالك م اا ست ب ل کان مج ردا عن آی سحت 
علمي » متلثًا بالسباب والشتائم» وابتكار التهم التي لم تسم 
من قبل › لذلك لم نر يومئذ آن من احكمة السكوت عنهم 
وتركهم ينشرون رسائلهم بين الناس ET‏ 


0 


هؤلاء مؤلف يكشف القناع عمافيهامن الجهل والتهم ‏ 
لليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة)» 
لذلك كان لا بد من الرد عليهم بأسمائهم . 

وغل الر عو من آي لم اتال اعدا افر اف اقل 
فقد كانت الرسالة على طابعها العلمي ردا مباشرا عليهم» 
وقد يكون فيها شىء من القسوة أو الشدة في الأسلوب في 
رأي بعض الناس الذين يتظاهرون بامتعاضهم من الرد على 
الملخالفين المفترين» ويودون لو آنهم تركوادون آن يحاسبوا 
على جهلهم وتهمتهم للأبرياء» متوهمين أن السكوت عنهم 
هو من التسامح الذي قد يدخل في مثل قوله تعالى : #وإذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما . 

وينسون أو يتناسون أن ذلك مما يعينهم على الاستمرار 
على ضلالهم وإضلالهم للآخرين» والله عز وجل يقول: 
7 ماعل 


ل#ولا تعاونوا على الإئم والعدوان). 

وأي إئم وعدوان أشد من اتهام المسلم با ليس فيه »بل 
بخلاف ما هو عليه !ولو أن بعض هؤلاء المتظاهرين با دكرنا 
اا ا او ا ا ا ا 
حاله ینشد : 

الا لا يجهلنَ أحدعلينا ‏ فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

قر لعل ال مر لك فاي ری ان ع ا 
من جديد على وضعها السابق ليس من ورائه فائدة تدكر» 
لذلك كان لا بد من حذف بعض التعليقات » وتعديل قليل من 
العبارات مما يهذب من أسلوبها ويتناسب مع طبعتها الجديدة 
ولا ينقص من قيمتها العلمية » وبحوثها المهمة . 

وقد كنت ذكرت في مقدمة الطبعة الأولى أن موضوع 


الرسالة ينحصر في أمرين هامين جدا: 


(0 0 شور ةلدالا 


الأول: حكم بناء الا خا فل العرور: 

الغاني : حکم الصلاة فى هذه المساحد. 

وإني آثرت البحث فيهماء لأن بعض الناس خاضوا فيهما 
بغير علم » وقالوا مالم يقله من قبلهم عالم » لا سيما وأكثر 
الناس لا معرفة عندهم فيه مطلقاء فهم في غفلة عنه ساهون 
وللحق جاهلون» ويدعمهم في ذلك سكوت العلماء عنهم _ 
إلا من شاء الله وقليل ماهم _ خوفا من العامة» أو مداهنة لهم 
في سبيل الحفاظ على منزلتهم في صدورهم» متناسين قول 
اا ا ق الل هنما 0 م الات 
a O‏ 
ويلعنهم اللاعنون# ''. 

وقوله ية : «من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من 
i‏ ) 
O aN)‏ 


۸ 


NNER Sa as 
إل ارتكاب كثير من الناس ما حرم الله تعالى ولعن فاعله»‎ 
كما سيأتي بيانه» وليت الأمر وقف عند هذا الحد! بل صار‎ 
بعضهم يتقرب إلى الله تعالى بذلك! فترى كثيرا من محبي‎ 
ا خير وعمارة المساجد منهم ينفق أموالاً طائلة ليقيم لله‎ 
| مسجد » لکنه بعد فيه قبرا يوصي أن يدفن فيه بعد موته‎ 

وآخر مثال أعرفه على ذلك - وعسى أن يكون الأخير إن 
شاء الله هذا المسجد الذي هو في رأس شارع بغداد من الجهة 
الغربية بدمشق» وهو المعروف ب مسجد بعيرا» وفيه بره 
وقد بلغنا أن الأوقاف مانعت في دفنه فيه أول الأمر ٹہ لا 
ت الحقيقية التي حالت بينها وبين ما آرادت› 
ردفن ابعيرا» في مسجده بل في قبلته! وإنا لله وإنا إليه 
راجعون» رهو المستعان على الخلاص من هذه المنكرات 
وأمثالها! 


=والحاكم )٠٠۲ /١(‏ وصححه» ووافقه الذهبي . 
۹ 


ومنذ يام قليلة توفي أحد المعتين من الشافعية» فاراد ذووه 
أن يدفنوه في مسجد من المساجد القديية شرقي دمشق» 
فمانعت الأوقاف أيضا في ذلك فلم يدفن فيه » ونحن 
نشكر الأوقاف على هذه المواقف الطيبة » وحرصها على منع 
E E‏ 
الحامل لهاعلى هذاالمنع هو رضاء الله عز وجل واتباع 
شريعته» ليس هو اعتبارات أخرى من سياسية أو اجتماعية أو 
a‏ 

ا 
من البدع والمنكرات المزدحمة فيها! لا سيما ووزير الأوقاف 
فضيلة الشيخ الباقوري له مواقف كرية» فى محاربة كثير من 
CCE‏ ا وله فی 
هذا الموضوع كلام مفيد سيأتي نقله في ال مكان المناسب إن شاء 
الله تعالى . 

ومن المؤسف لكل مؤمن حقا أن كثيراً من المساجد في 


۱ 


البلاد السورية وغيرها لا تخلو من وجود قبر آو أكثر فيهاء 
E‏ 
الأرقاف صنعًا لو حاولت بحكمتها تطهير هذه المساجد منه 

ولست أشك أنه ليس من الحكمة في شيء مفاجأة الرآي 
العام بذلك» بل لا بد من إعلامه قبل كل شيء أن القبر 
والسجد لا يجتمعان في دين الإسلام» كماقال بعض 
العلماء الأعلام » على ما سيأتي»› E‏ 
إخلاص التوحيد والعبادة لله تبارك وتعالى» هذا الإخلاص 
IR‏ 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا» ٠‏ . 

ا ا وا اض و و 
وفقت للقيام به في هذه الرسالة » فقد جمعت فيها 
الآأحاديث المتواترة فى النهي عن ذلك› e EE‏ 
مذاهب العلماء وأقوالهم المعتبرة التي تدل على ذلك› 
007 و ا 

۱۱ 


وتشهد في الوقت نفسه على أن الأئمة رضي الله عنهم كانوا 
أحرص الناس على اتباع السنة ودعوة الناس إلى اتباعهاء 
والتحذير من مخالفتها » ولكن صدق الله العظيم القائل : 
#ؤفخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 
فسوف يلقون غي 
وهذه فصول الرسالة: 
الفصل الأول : في أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد 
ر 
الفصل الثالث : في أن اتخاذ القبور مساجد من الكبائر . 
الفصل الرابع : شبهات وجوابها. کک 
الفصل الخامس: في حكمة تجري بناء المساجد على القبور ٠‏ 
الفصل السادس : في كراهة الصلاة في المساجد المبنية على 
ر 


aa E 


القضل الخابع: فى أن الحكم السابق يشمل جميع المساجد 
إلا المسجدالئبوي. 

ا تضاعيف هذه الفصول» فصول أآخرى فرعيه› 
تضمنت فر ائد هامة نافعة إن شاء الله تعالى . 

اس ا 

ر تحذير الساجد من اتخاد القبور مساجد) . 

ذلك ما كنت كتبت في مقدمة الطبعة الأولى . 

وإني لأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع المسلمين بهده 
الطبعة أكثر من سابقتهاء وأن يتقبلها مني وسائر عملي 
الصالح قبولاً حسنا» ويجزي القائم على طبعها خيرا. 


NTT 


الفصل الأول . 
أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد 
١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عل 
في مرضه الذي لم يقم منه : 
لعن الله اليهود والنصارى ؛ اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد») 
ی غير آنه خشي أن يتخذ 


(۱) أي كشف قبره بتو ولم يتتخذ عليه الحائل ٠‏ والمراد الدفن خارج 
ا كدا في «فتح الباري» . 

فائدة: قول عائشة هذاء يدل دلالة واضحة على السبب الذي من أجله دفنوا 
النبي 5 في بيته» آلا وهو سد الطريق على من عسى أن يبني عليه مسجداء 
فلا يجوز واحالة هذه أن يتخذ ذلك حجة في دفن غيره ية في البيت» يؤيد 
ذلك آنه حلاف الأصل» لان السنة الدفن في المقابر ء ولهذا قال ابن عروة في 
«الكواكب الدراري» (ق۸۸/ التفسير :)١ ٤۸‏ 

«والدفن في مقابر المسلمين أعجب إلى أبي عبد الله(يعني : الإمام أحمد) من 
الدفن في البيوت. لابه اقل ضررا على الأحياء من ورثتهء وأشبه بمساكن 
الأخرة. رأكثر للدعاء له والترحم عليه ولم يزل الصحابة والتابعون ومن 
تعدهم يقبرون في الصحاری . = 

٤ 


CT 


ومثل قول عائشة هذا ما روي عن أبيها رضي الله عنهما 
فأخرج ابن زنجويه عن عمر مول غفرة قال : 

ا ا تمر رای دفن ورول ا ال فا ا ی 
کان يصلي في مقامه! وقال آبو بكر : e‏ 


=فإن قيل : فالنبي ية قبر في بيته ٠‏ وقبر صاحباه معه؟ قلنا: قالت عائشه : 
إغا فقتل ذلك لا يتخ قبره تدا ولأن النبي َة كان يدفن أصحابه 
A E aS‏ 
ولأنه روي : ايدفن الأنبياء حيث ييوتون»» وصيانة لهم عن كثرة الطراق . 
وتميیزا له عن غيره. 

ECE‏ ومسلم(۲/ 1۷) وأبو عوانة 
و اخەد0/ (Toot‏ والسراح في «مسنده» /٤۸/۳(‏ 
)٣‏ عن عر وة عنها. 

O TTB EE‏ والبخوي فى «شرح السنة1(ج ٠ض )٤٠١‏ عن 
سعيد بن المسيب عنها. 
وسنده صحيح على شرط الشيخين . 


٥ 


الھاجرین› قال آہو بکر : إنا نکرہ آن پخرح قبر رسول ال عل 
إلى البقيع » فيعوذ به من الناس لله عليه حق» وحق الله فوق 
حق رسول الله » فإن أخرجناه(الأصل : أخرناه) ضيعنا حق 
لله وإن آخفرناه (!) آخفرنا قبر رسول الله لا قالوا: فما 
ESE‏ سمعت رسول الله ميد يقو ل : «ما 
اا فط الا دقن حيتث كن ورجا ال فان 
الله رضي مقنع »ثم خطوا حول الفراش خطًاء ثم احتمله 
علي والعباس والفضل وأهله. ووقع القوم فى الحفر يحفرون 
N‏ 

آ تعن ای ھر یر ر آل ع ل ال رسن ان 
يا : «قاتل الله اليهود؛ اتخذوا قبور آنبیائھہ مساجد» . 
(1) قال ابن كثير: وهو منقطع من هذا الوجه؛ فإن عمر مولى غفرة مع 


ضعمه لم يدرك أيام الصديق . كذا في «المجامع الكبير» للسيوطي (۳/ /٠٤١‏ 
E‏ 


() رواه البخاری(۲/ »)٤۲۲‏ ومسلم» وأبو عوانة» وأبو داود (۲/ ¥1(« 
وأحمد(۲/ 4ور ۳ و ۳ر٤‏ ر۸)» وأبو یعلی فی «امسنده»= 


۱٦ 


4 ا : ت I‏ 
حضرته الوفاة جعل يلقي على وجهه طرف خميصه له » 
فإذااغتم كشفهاعن وجهه» E‏ 


ET 


»)١ /۲۷۸(5‏ والسراح» والسهمي في تاریخ جرجان»؛ ٤۹(‏ ۰)۳ وابن 
عساکر (۱۲/ ۹۷ ۳/ ۲) عن سعيد بن المسيب عنه. 

ومسلم أيضا عن يزيد بن الأصم عنه. 

A OO E a, 
ولکنه أوقفه.‎ 

. ثوب خز أو صوف معلم . كذا في «النهاية)‎ )١( 

قلت : وا مراد هنا الثاني ؛ لأن الخز هو الحرير كما هو معروف الآن» وهو حرام 
علي الرجال كما هو ثابت في السنة خلافًا من يستحله ممن لا يقيم للسنة وزنا 
(۲) رواه البخاري (۱/ ٤۲۲‏ و٦/٦۳۸و۱۱۹/۸)‏ ومسلم (۲/ )١۷‏ وأبو 
عوانة (۱/ ۹۹ ۳) والتسائي (۱/ (٠٠١‏ والدارمي (۳۲۹/۱) وآاحمد (۱/ 
۸ / ۲۲۹۳و ۲۷) وابن سعد في «الطبقات) (۲9۸/۲). ورواه 
EGE O E E‏ 


۷ 


قال الحافظ ابن حجر : «وكأنه ييا علم آنه مرتحل من ذلك 
الرض» فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى» فلعن 
اليهود والنصارى إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم» . 

فلت : يعني من هذه الأمة» ا ا 
التصريح بنهيهم عن ذلك» فتنبه . 

° - عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما كان مرض النبى 
5 تذاكر تعض ناته كنيسة بأرض الشة: تان ها 
مارية - وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد آتتا أرض الحبشة - 
فدكرن من حسنها وتصاويرهاء قالت : [فرفع النبي كلا 
رأسه] فقال : «أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنرا على 
ر و ورور ا لك الور ار را ا 


عند الله [يوم القيامة]) . 


(1) رواه ال بخاري(۱/ ۱1٤و‏ ۲۲)) ومسلم(۲/ ٦1).والنساقی(۱/ )۱۱١‏ 
وابن آبي شيبة في «المصنف)(٤/ ١٤١‏ طبع الهند) وأحمد/١١)‏ وأبو 
عوانه في اصحیحه) (۱/ ))١ ١ ٤٠٩‏ والسياق له وابن سعد فى = 


۱۸ 


قال الحافظ ابن رجب في «فتح الباري» : 

هرا ادت يدل عل حر بناء الملساجد على قبور 
الصالحين» وتصوير صورهم فيها» كما يفعله النصاری»› ولا 
ریب أن کل واحد منهما محرم على انعراده؛ فتصوير صور 
الأدميين يحرم » وبناء القبور على المساجد بانمراده يحرم › 
كمادلت عليه نصوص أخر» يأتي ذكر بعضهاء قال: 
والتصاوير التي في الكنيسة التي ذكرتهاأم حبيبة وأم سلمة 
كانت على الحيطان ونحوها »ولم يكن لها ظل» فتصوير 
الصور على مثال صور الأنبياء والصالحين للتبرك بها 
والاستشفاع بها يحرم في دين ال سلام» وهو من جنس عبادة 
الآوثان» وهو الذي أخبر النبي ية أن آهله شرار الخلق عند 
الله يوم القنامة و قوير الضور لتاس برؤيخهاء او ره 
بذلك والتلهي محرم› وهو من الكبائر» وفاعله من أآشد 
=«الطلقات» (۲/ )۲٤١١ - ۲٤١‏ والسراح في «(مسنده /٤۸(‏ ۲) وأبو یعلیٰ 


فى «(مسنده) (ق۲۲۰/ ۲) والبیهقی(/ *۸) والبغوي(۲/ ٤۱٥١‏ و٦۱٤).‏ 


۱۹ 


الاس ذا يوم القيامة » فإنه ظالم مثل بأفعال الله التي لا 
یغدر عل فعلها غیره» ونه تعالی لیس کمثله شيء لا في 
داته» ولا في صفاته» ولا في افعاله سبحانه وتعالی». 

ذکره في «الکواکب الدراري)(مجلده٦/‏ ۸۲/ ۲). 

قلت : ولا فرق في التحري بين التصوير اليدوي والتضوير ) 
اللي لمر توغرا نارن م ماج ردوظاع 
عصرية» كما بينحه في كتابي«آداب الزفاف) ( ص٦١٠٠‏ 
١الطبعة‏ الثانىة). ٠‏ 

ا ي عبد الله البجلي ؛ أنه سمع النبي يا 
قبل أن يوت بخمس › TT‏ 


«قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء ا 


(۱( آي آمتنع من هذا وأنكره. والخليل هو المنقطع إليهء و 
الحلةء بفتح الخاء وهي الحاجة» وقيل : من الخلة بضم الخاء وهي تخلل المرد: 
ب ا اق ن ن ا . شرج 
مسلم» للنووي . 

۲ ۰ 


یکون لی فیکم خلیل» وإن الله عز وجل قد اتخذني خلیلا 
ا ف ا ولو کنت مشخذًا من آمتی خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلا ألا 1وإن] من كان قبلكم [كانوا] 
او اا اا د ا 
ال ا e‏ 

۷ عن الحارث النجراني قال : سمعت النبي ئة قبل أن 
يوت بخمس» وهو يقول : 

«ألا وإن من كان قبلكم كانوايتخذون قور أنبيائهم 
وصاحيهم مساجد ألا فلا تتخذواالقبور مساجد» إني 


e LC LL 
مختصرا دون ذكر الإخوة‎ )۲٤١ ورواه ابن سعد(۲/‎ )۲ /۸٤4 /۱(٩ في «الکبیر‎ 
ا‎ 
شاهد من حديث أبي أمامة› وله شاهد ٿان خر جه‎ )۲٤۱ /۲( وله عنده‎ 
)وضعمه الحافظ نور الدين الهيثمى فى «مجمع الزوائد'‎ /١(١رجاوزلا«‎ 
.))0 /۹( 

۲١ 


ا 
i Og‏ 

الذي مات فيه «أدخلوا علي آصحابي» . 

فدخلواعليه وهو متقنع ببردة معافري[فكشف 
القناع] فقال: «لعن الله اليهود [والنصارى] اتخذواقبور 
e‏ 

۹- عن بي عبيدة بن الجراح قال :آخر ما تكلم به النبي 
:«أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة 
الر ةرو عا شرار الناس الذين اتخذوا (وفي 
(۱) رواه ابن أبي شيبة(ق۲/ ۸۲/ ۲وط۲/٣۳۷)‏ وإسنادہ صحیح على 
E‏ 


() برود باليمن منسوبة إلى معافر وهي قبيلة باليمن . «نهاية» ٠‏ 
( و الطيالسي في «مسنده٠(۲/‏ ١١١من‏ ترتيبه) وأحمد(ه/٤٠۲)‏ 
والطبراني في «الكبير؟(جق۲۲/١)»‏ وسنده حسن في الشواهد وقال. 
الشوكاني في «نيل الأوطار(۲/ )١١١‏ اوسنده جيدا! وقال الهيشمي في 
(مجمع الزوائد»(۲/ ۷ لاور جاله موثقون». 

f 


و ۶ 9 
رواية : يتخذون) قبور آنبيائهه مساجدا . 


۱۰ عن زید بن ثابت؛ أن رسول الله اة قال : «لعن الله 
E)‏ فالرواية الأولى تعني ناسا تقدمواء وهم 
اا والنصارى كما في الأحاديث المحقدمة. والرواية الأخرى تعني من 
يسلك سبيلهم من هذه الأمة ويؤيدها الأحاديث(1و۷و٣١).‏ 

(۲) رواه أحمد(رقم١۹٦٠و٤۹٦١)‏ والطحاوي في «مشكل الأثار()/ 
۳ وأبو بعل (۱/۹۷) وابن عساکر(۸/ ۲/۳۹۷) بسند صحیح› وقال 
الهيثمى في «المجمع»(٥/ .)١۲١‏ 

(رواه دا داعال شاد چا د م ا ا 
متصل إسنادهماء ورواه آبو يعلى . 

قلت : وفي هذا الكلام نظر ظاهر ؛ لأن مدار الطرق الثلاث التي أشار إليها 
E a‏ 
ر الا ها وای ت ما ن د اه و ا ا ا 
ا لحافظ فى «التعجيل » ثم إنه ليس فيه «واعلموا أن شرار الناس . . .“ 
a E E‏ 

(رواه البزار ورجاله قات . 

وله شاهد مرسل عن عمر بن عبد العزيز مرفوعا نحوه. رواه ابن سعد(۲/ 
4( 


۲۳ 


(وفي رواية : قاتل الله) اليهود؛ اتخذواقبور آنبيائهم 
ls‏ 
RR O‏ وا عدا ع 
وهو ابن بي معمر وهو مجهول كمافي «التقريب» ولا تغتر بقول 
الهيثمي(۲/ ۲۷): «رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون» كمافعل 
الشوكاني » فإنه قال(۲/ )١١٤١‏ «وسنده جيد» وذلك لأن قوله «موثقون» دون 
فوله «ثقات» فإن قولهم «موثقون» إشارة منهم إلى أن بعض رواته ليس 
E‏ 
انى ی ابن حبان غير مووق به والله أعلم . 
وول وى ابن حبان لا يوثق به ما لا يرتاب فيه المتضلعون في هذا العلم 
الشريف . وقد فصلت القول في ذلك في ردي على رسالة «التعقب الحثيث) 
للشيخ عبد الله ا لحبشي وقد نشر في التمدن الإسلامي في مقالات متتابعة. 
a‏ «الرد على التعقيب الحثيث' فراجع 
O‏ 
على أن E‏ في «(حديث ما رجاله ثقات» أو (رجاله رجال 
الصحيح! فليس معناه أن إسناده صحيح كما بينته في غير هذا الموضع› 
فانظر مشلا (صحيح الترغيب والترهيب» (ج٠‏ ص٠۷‏ - طبع مكتبة 
امار )ا لكن الحديث صحيح لشراهده المتقدمة . 

YE 


١‏ -عن أبى هريرة قال : قال رسول اله اة : «اللهم لا 
جیا ا لعن الله قو ما ات تخذواقبور آنبيائهم 
ا 


(1) قال ابن عبد البر : الوثن الصنم. يقول: لا تجعل قبري صنما يصلي 
ويسحد نحوه ويعبد» فقد اشتد غضب الله على من فعل ذلك وكان رسول 
الله ب يخبرهم ما فى ذلك من سخط الله وغضبه» وآنه ما لا يرضاه» خشية 
الكشار. وكان يخاف عل أمته اتناعهم» ألا ترىئ إلى قرلة 4ة على جهة 
التعيير والتوبيخ «لتتبعن سنن الذين كانوا من قبلكم حدو النعل بالنعل. 
حت إن أحدهم لو دخل جحر ضب لدخلتموه؟'. 

گلا «فتح الباري» لابن E O OED‏ 

(۲) رواه آحمد (رقم ٥۲‏ ۷۳) وابن سعد(۲/ )۲١١ - ۲۲١‏ والمفضل الحندي 
فى «فضائل OU‏ ۱ وأبو یعلی فی «(مسنده»(۱۲٣۳/‏ |) والحميدىي 
)۱۰۲١(‏ وآبو نعیم فی ا لحلية٤(٦/‏ ۲۸۳و۷/ ۱۷ ۳) بسند صحيح . 

وله شاهد مرسل رواه عبد الرزاق فى (المصنف(1/ °1 )۱9۸۷/٤‏ وكداء 


۲٥ 


۰-۲ عن عبد الله بن مسعود قال : سمعت رسول الله ا 
يقو ل : 

« إن من د شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء» ومن 
يتخذ القبور مساجد»"'. 


ابن آبي شيبة(٤/ )۱٤١‏ عن زيد : بن أسلم . وإسناده قوي . 
وآخر أخرجه مالك في «الموطا»(۱/ )۱۸٩‏ وعنه ابن سعد(۲/ )۲٤١١ ۲٤۲١‏ 
عن عطاء بن يسار مرفوعا. وسنده صحيح» وقد وصله البزار عنه عن أبي 
سعيد الخدري» وصححه ابن عبد البر مرسلاً وموصولاً فقال : «فهذا الحديث 
صحيح عند من قال بمراسيل الثقات » وعند من قال بالمسند لإسناد عمر بن 
محمد له وهو من تقبل زیادته» . انظر «تنوير الحوالك» للسيوطي . 
وفيما قاله ابن عبد البر في عمر هذا نظرء فقد قال الحافظ ابن رجب في 
«الفتح» : 
«اخرجه من طريقه البزار» وعمر هذا هو ابن صهبان. جاء منسوبا في بعض 
نسخ البزار» وظن ابن عبد البر أنه عمر بن محمد العمري والظاهر أنه 
وهم » وفد روي نحوه من حديث آبي سلمة عن أبي هريرة بإسناد فيه نظر». 
(۱) رواه ابن خزية فی اصحیحه)(۱/ ۹۲/ ۲) وابن حبان(۰ ٤۳و۱٤‏ ۳) 
وابن بي شيبة في «المصنف)()/ ٠٤١‏ طبع الهند) وآحمد (رقم٤ ۳۸٤‏ 
۲1 


۳ _ عن علي بن ابي طالب قال : 


لقينى العباس فقال : يا على انطلق بنا إلى النبي بايا فإن 
ES‏ وإلا أوصى بنا الناس› فدخلنا عله 


وهو مغميل عليه» فرفع رأسه فقال : «لعن الله اليهود اتخدو 
قبور الأنبياء مساجد» . زاد في رواية : «ثم قالها الثالثة» . فلما 
E‏ 

SS ON DEE 
بإسناد حسن‎ )٠٤١١ وآبو نعيم في «أخبار أصبهان)»(۱/‎ )١ /۲١۷( ((مسنده»‎ 
آخر حسن ا قبلهء والحديث ججموعهم‎ دنسب)٤٩‎ ٤۲ وأحمد أیضًا (رقم‎ 
E 

وقال شیح الإسلام ابن تيمية في امنهاج السنة١(١١١۱)‏ و«الافتضاء! 
( ص :)۱١۹۸‏ او اساد جيه و قال التمى ۷/0 رواه الطبراني في 
الكبير وإسناده حسن/ . 

وف اقتصاره في عزوه على الطبراني وحده قصور ظاهر» مع آنه في المسند 
فى ثلاثة مواضع منه كما أشرنا إليهما آنفا! 

ر الشط الأول من الحديث رواه البخاري في «صحيحه»(١٠/ )٠١‏ معلقا . 
e A E O‏ 


۷ 


١‏ دعن آمهات المؤمتن ین؛ آن آصحاب رسول الله کل 
قالوا: E TT‏ 
آبو بكر الصديق: سمعت رسول الله ية يقول : «لعن الله 
اليهود والنصاری؛ اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد» 


=عثمان بن اليمان نا أبو بكر ابن أبي عون أنه سمع عبد الله بن عيسى بن 
عبد الرح ات ل غ ةق دواو فال عن اة او عن جده 
ا شتا عل ینیطال فول 

قلت : وهذا سند حسن لولا أنني لم أعرف أبا بكر هذاء ولم يورده الدولابي 
وا و أحمد الحاكم في «الكنى) . ) 

/T« اام ی‎ RN 
.(\ IY 


۸ 


الفصل الثاني 
معنى اتخاذ القبور مساجد 
لققد تبين من الأحاديث السابقة خطر اتخاذ القبور 
مساجد» وما على من فعل ذلك من الوعيد الشديد عند الله 


عز وجل » فعلينا أن نفقه معنيل الاأتخاذ المذكور حتى نحدره» 


4 
و 


فأقول : 

الذي يكن أن يفهم من هدا CD E E El‏ 
معان : 

الأول : الصلاة على القبورء بمعنى السجود عليها. 

الثاني : السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء. 

الغالث : ىناء المساجد عليهاء وقصد الصلاة فيها. 

أقوال العلماء في معنى الاتخاذ المذ كور 

وبكل واحد من هذه المعاني قال طائفة من العلماءء 
وجاءت بها نصوص صريحة عن سيد الأنبياء 4ة . 


۹ 


اما الأول فقال و حجر الهيتمى «الزواجر»(١/‏ 
OS‏ 


واناد الو سيد معناه : الصلاة عليه ء أو إليه». 

ا ن ا ا کو د یا 
لعنيين » أحدهما الصلاة على القبر . 

وقال اوا «(سبل السلام»(٠/ ٤‏ ):واتخاذ 
القبور مساجد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إليهاء أو 
يمعنىن الصلاة علبها) . 

قلت : يعني أنه يعم المعنيين كليهما ويحتمل آنه أراد المعاني 
الغلانة » وهو الذي فهمه المام ااا ر الله وسياتی 
نص كلامه في دلك . ويشهد للمعنى الأول أحاديث : 

لرل ج ابي سعيد اخدري : «آن رسول الله اة نه أن 


5 چ ٤‏ ) 
يبن على القبور» أو يقعد عليهاء أو يصلى عليها» . 


(۱) رواه آبو يعلى في «(مسنده“(ق٦۱٦/۲)‏ وإسناده صحیح ٠‏ وال ال 
2 


الغاني: قوله يي : لا تصلوا إلى قبر› ولا تصلواعلى 


الغالث: عن أنس : أن النبي َة نهى عن الصلاة إلى 
e.‏ 

الرابع: عن عمرو بن دينار -وسئل عن الصلاة وسط 
القبور قال : ذكر لى أن النبي ية قال : «كانت بنو إسرائيل 
E TE RDS‏ 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير /٠٠١ /۳(٠‏ ۲) وعنه الضياء المقدسي 
ئ اا عر ف این کسان غ عك افنآ غاس فرع 
رقال المقدسي : 

وعبد الته بن كيسان قال فيه البخاري : منكر الحديث. وقال آبو حاتم الرازي 
آخحر جا له آخر جناها . 

E O E a 
خيرامن هذه عن ابن عباس . وعلقه البخاري فى «التاريخ الصغير'‎ 
E TC OT O 


EOS 


۳١ 


اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» فلعنهم الله ا 

وأما امعنى الغاني : فقال المناوي في «فيض القدير» حيث 
شرح O RE,‏ المتقدم : 

أي اتخذوها جهة قبلتهم» مع اعتقادهم الباطل» وإن 
eS ES‏ 
وهذا بين به سبب لعنهم لا فيه من المغالاة في التعظيم . قال 
القاضيى(يعني : البيضاوي) : ها كانت اليهود يسجدون لقبور 
الأنبياء تعظيما لشأنهم » ويجعلونهاقبلة» ويتوجهون في 
الصلاة نحوهاء فاتخذوها أوثاتا لعنهم الله » ومنع المسلمين 
عن مثل ذلك»› ونهاهم عنه. . ٠.‏ . ۰ 


(۱) رواه عبد الرزاق(۹۱١٠)‏ وهو مرسل صحيح الإسناد» وموضع الشاهد 
منه أةءعمرا استشهد بالحديث على النهي عن الصلاة بين القبورء فدل على 
آنه يعني المعنى المذكور. 
(۲) يعني يلزم من السجود إليها بناء الملساجد عليها» كمايلزم من بناء 
الساجد عليها السجود إليها وهذا أمر واقع مشاهد. 

۳۲ 


ا وا ی ا غ 
الله ٠‏ 
ستا ' 

(۱( ۴ * 

«لا تجلسواعلين القبور»ء ولا تصلواإليها) . 
(۱) رواه مسلم(۳/ (١١‏ وأبو داود /١(‏ ۷۱) والنسائي(۱/ (۱١٤‏ والترمدي 
)٠١ ٤ /۲(‏ والطحاوي في «شرح المعاني»(١/ )۲۹١‏ والبيهقي(۲/ )٤١ ١‏ 
الغنوى. وقال اجا (إسناده حہد) . 
وقول الشيخ سليمان حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله في 
حاشيته على «المقنعم“(١/ :)۱۲١‏ «متفق عليه)ء وهم منه. 
ثم عزاه (ص ۲۸۱) لمسلم وحده» فأصاب : وله [علی علمه وفضله] من مثل 
هذا التخريج أوهام كثيرة جداء يجعل الاعتماد عليه في التخريج غير موثوق 
N O N a or‏ 
ونصحا لهم وإغا الدين النصيحة. 
١‏ - قال ص :٠۲۰‏ «رویٰ جابر رضي الله عنه أن النبي اة قال : لا تنتمعوا 
E ge‏ 
فل و هاا خلت ضع هت وفي الصحيح مايعأرضه› وعزوه للدارقطني 
وهم لم أجد من سبقه إليه . 
۲ قال ص ۲۸ لقوله َة : من استنجى من ريح فليس منا» روأه= 


۳ 


قال الشيخ علي القاري فى «المرقاة»(۲/ ۳۷۲) معللاً 
النهي : « لا فيه من التعظيم البالغ كأنه من مرتبة المعبود» وله 
كان هذا التعظيم حقيقة للقبر أو لصاحبه لكفر المعظمء 
فالتشبه به مکروه» وینبغي أن تکون كراهة محري . وفي معناه 
بل أولى منه الجنازة الموضوعة (يعني : في قبلة المصلين)» 
وهو نما ابتلي به آهل مكة حيث يضعون الجنازة عند الكعبة 
نم يستقبلون إليها) . 

قلت : يعني في صلاة الفريضة وهذا بلاء عام قد تعداه 


=الطبراني في «معجمه الصغير). 
فلت : وليس هذا في «المعجم وأنا أخبر الناس به - والحمد له _ فإني خدمته. 
ورتبته على مسانيد الصحابة وخرجت أحاديثه ووضعت فهرسا جامعا 
ثم إن ا جزم بنسبته إلى النبي ية فيه نظرء لأنه من رواية أبي الزبير عن 
جابر » کنما أخرجه الجرجاني(۲۷۲) وغيره» 'وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه. 
۴ - قال ص ۲۹ قال النبي ية : لخلوف فم الصائم . . ٠.‏ رواه الترمذى 
قلت : وهو في «(صحيح البخاري» واصحيح مسلم»!! 

¢ 


إلى بلاد الشام والأناضول وغيرهاء وقد وقفنا منذ شهر على 
صورة شمسية قبيحة جدا تمل صفا من المصلين ساجدين تجاه 
نعوش مصفوفة أمامهم فيها جثث جماعة من الاتراك كانو 
ماتوا غرقا في باخرة. 

ا ااا قت لطر ال ان الاب ن هة هر 
اضغ الجنائز في «المصلى خارج املسجد» ولعل من 
N e‏ عن الوقوع في مشل هذه المخالمة 
التي نبه عليها العلامة القاري رحمه الله . 

ونحو الحديث السابق ما روئ ثابت البناني عن آنس رضي 
الله عنه قال : 

«كنت أصلي قريبا من قبر» فرآني عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» ا ارا ب ت ي ا 


القزويني" ( ق )١/۳‏ بإسناد صحيح» وعلقه البخاري(۱/ ٤۳۷‏ - فتح): = 
۳0 


وأما اللعنى الشالت : فقد قال به امام فإنه 
ترجم للحديث الأول بقوله : «باب ما يكره من اتخاذ المساجد 
على القبور). 

فقد أشار بذلك إلى أن النهي عن اتخاد القر مسجدا يلزم 
منه النهي عن بناء مسجد عليه ٤‏ وهدا آمر واضح › وقد 
E E‏ وقال الحافظ ابن حجر في 
شرح الحدیث : 

ا 
ومدلول الترجمة اتخاذ مسجد على القبر» ومفهر مهما 
متغاير » ويجاب بانهما متلازمان» وإن تغاير؟! المفهوم». 

_وهذا المعنى هو الذي أشارت إليه السيدة عائشة رضي الله 
عنها بقولها فى خر الحديث الأول : 

«فلولا ذاك أبرز قبره» غير آنه خشي أن يشخ مسجدا». 

«ووصله عبد الرزاق أيضاً في «(مصنفه)(١/ ٠)‏ أ :نما آقول 


الق 2 تصل إليه» . 
A‏ 


إذ المعنى فلولا ذاك اللعن الذي استحقه اليهود والنصارى 
بسبب اتخاذهم القبور مساجد المستلزم البناء عليها» حعل 
قبره 5ة في أرض بارزة مكشوفة »و لكن الصحابة رضي له 
عنهم لم يفعلوا ذلك؛ خشية ن يبن عليه مسجد من بعض 
من يأتي بعدهم» فتشملهم اللعنة. 

ویؤید هذا ما روی ابن سعد(۲/ )۲٤١۱‏ بسند صحيیح عن 
اخسن وهو ؛النضرى ‏ قال :نتروا آن يدف 45 في 
ا ا ل ا ر ارب 
في حجري إذ قال : «قاتل الله أقواما اتخذوا قبور أنبيائهم 


مساحد)) واجتمع رآيهم آن يدفنوه حيث فبض في بيت 


ی 
NE‏ وا ا ا ا 
ا 


ES EB TIE OR CE 


ENO‏ او 


۷ 


الحديث آنه يشمل الملسجد الذي قديدخل فيه القبرء 
فالا حرئ أن يشمل المسجد الذي بني على القبر . 

الشاني: آن الصحابة أقروها على هذاالفهم » ولذلك 
رجعوا إلى رأيها فدفنوه وَيةٌ في بيتها . 

فهدا يدل على آنه لا فرق بين بناء الملسجد علد القبرء أو 
إدخال القبر في المسجد» فالكل حرام؛ لأن المحذور واحده 
ولذلك قال الحافظ العراقى : فلو بنى مسجدا يقصد أن يدفن 
في بعضه دخل في اللعنة» بل يحرم الدفن في المسجد وإن 
شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط ؛لمخالفة وقفه مسجدا؟ . 

قلت : وفي هذا إشارة إلى أن المسجد والقبر لا يجتمعان 
ا 

: الخامس المتقدم بلفظ‎ a 


«أولئك قرم إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنواعلى 


(1) نقله المناوي فى فيض القدير ٩ /٠(»‏ ) واقره. 
۲۸ 


وف و ا ار ا 


e ۶ 2‏ ة ك ا 
عند الله تعالی . 
ي 5 eT‏ ا )۱( 
َة أن يجصص القبر » وآن يقعد عليه » وآن يبن عليه) 
(۱) رواه مسلم(۳/ 1۲)-والسیاق له وابن آبی شيبة(٤/ )١١ ٤‏ والترمذي 
TTT TI ag (80 9)‏ 
واعلم أن حديث جابر هذا في النهي عن البناء على القبر حديث صحيح . لا 
يرتاب فى ذلك دو علم بطرق التصحيح والتضعيف . فلا تغتر بإعلال 
الکو ٹری له فی «مقالاته)( صض۹١٠)‏ بان «فيه عنعنة آبى الزبير» فإن أبا الزبير 
الأحاديث الصحيحة إذا كانت عليهم. ويصححو ن الأ حاديث الضعيمة إذا 
E O CT E CE‏ 
من هذا فى «الأحاديث الضعيفة والموضوعة وآثرها السيء فى الأمة! 
(الأحادیث ۲۳و٤‏ ۲و٠٠)‏ فليراجع من شاء التأكد عا نقول. ويأتيك مثال= 


۳۹ 


a a a 
. القبة عليهء بل الأول أولى بالنهي » كما لا يخفى‎ 

فشبت أن هذا المعنى صحيح أيضا يدل عليه لفظ (الاتخاذ) 
وتؤيده الأدلة الأخرى 

أما شمول الأحاديث للنهي عن الصلاة في المساجد المبنية 
على القبور فدلالتها على ذلك أوضح . وذلك لأن النهي عن 
بناء المساجد على القبور يستلزم النهي عن الصلاة فيهاء من 
باب آن النهي عن الوسيلة يستلزم النهي عن المقصود بها 
والمتوسل بهاإليه » مثاله إذا نهى الشارع عن بيع الحمر› 


خر في هذا الكتاب . 

ويژيد صحة الحديث أن آبا الزبير لم يتفرد به eT‏ 
عند آحمد وغيره» ولا صححه الترمذي قال :وقد روي من غير وجه عن 
جابر» وتابعه أيضا أبو نضرة عند ابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد»(١٠/‏ 
O‏ 

وله شاهد عن أم سلمة عند أحمد» واخر عن أبي سعيد كما في «الكواكب 
الدراري) (ق۸1- ۸۷ تفسیر۸٤٥).‏ 
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فالنهی عن شربه داخل في ذلك» کما لا يخفی» بل النهي 
عنه من باب أولیٰ . 

ومن البين جدا أن النهي عن بناء المساجد على القبور ليس 
مقصودا بالذات» كما أن الأمر ببناء املساجد في الدور 
والاا تآ ا فة اا ل ن ن 
ااا هام سا ار ااا و ف دل ا 0 ای ر 
ن رجلا بی مسجد فی مکان قفر غير ا 
أحد للصلاة فيه » فليس لهذا الرجل أي أجر في بنائه لهذا 
اا ا للإاضاعته امال ر 
في غير محله! 

فإذا آمر الشارع ااا ف ا ا 
لآنها هي المقصودة بالبناءء وكذلك إذانهى عن بناء المساجد 
على القبور فهو ينهي ضمنا عن الصلاة فيها؛ لأنها هي 
لقصو دة بالبناء أيضًا» وهذا بين لا يخفى على العاقل إن شاء 
ET‏ 


ا 


ترجيح شمول الحديث للمعاني كلهاء وقول الشافعي بذلك 

وجملة القول: أن الاأتخاذ المذكور في الأحاديث المتقدمة 
يشمل كل هذه المعاني الثلاثة » فهو من جوامع كلمه ية . 
كال دلك امام ا الله » فعي كتابه الام 
OT‏ 

ووا وة ا ي عل الق جد وان يسوئ. أو يصلى 
عليه وهو عير مسوئ(يعني آنه ظاهر معروف) أو يصلى إليه» 
اوھ ےه جاوفا سا اخ ا مالك ن 
رسول الله لو قال : «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذواقبور 
أنبيائهم مساجد) . قال : وأكره هذا للسنة والاآثار » وأنه كره 
- والله تعالى أعلم - أن يعظم أحد من المسلمين » يعني يتخذ 
قبره مسجدا » ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على ما 
يأتي بعده). 

فقد استدل بالحديث على المعاني الثلاثة التي ذكرها فى 
سياق كلامه» فهو دليل واضح على أنه يفهم الحديث على 

ا 


عمومه » وكذلك صنع المحقق الشيخ علي القارئ نقلاً عن 
بعض أئمة الحنفية» فقال في«مرقاة المغاتيح شرح مشكاة 
الملصابيح» :)٤١1/١(‏ 

(سبب لعنهم : إما لأنهم كانوا يسجدون لقبور أنبيا نهم 
SS LC ET‏ 
رسخذون الصلاة لله تعالى في مدافن الأنبياء والسجود على 
مقابرهم» والتوجه إلى قبورهم حالة الصلاة نظرا منهم بذلك 
إليى عبادة اله والمبالغة في تعظيم الأنبياء > وذلك هو الشرك 
ا لخفى ؛ لتضمنه ما يرجع إلى تعظيم مخلوق فيما لم يؤدن نه 
فنهى النبي ييا أمته عن ذلك إما لمشابهة ذلك القعل سنه 
هرد ا لرك الى ا اا اجر جن 
أئمتناء ويؤيده ما جاء فى رواية : يحذر ما صنعوا) . 

قلت : والسبب الأول الذي ذكره وهو السجودلقبور 
الأنبياء تعظيمًا لهم وإن كان غير مستبعد حصوله من اليهود 
E E‏ 
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آنبیائهم مساحد)» فان ظاهره آنھہ اتتخذوها مساحد لعبادة 
لله فيها على المعاني السابقة تبركا يمن دفن فيها من الأنبياء » 
وان کان هلا آدیٰ بهم - كما يؤدي بغيرهم - إلى وفوعهم في 
| الحلی E‏ دکره الشيخ الار ك 


0 


الفصل الغالث 
اتخاذ المساجد على القبور من الكبائر 

N a 
المحقدمة» بحسن بنا أن نقف قليلاً عند هذه الأحاديث لنتعرف‎ 
منها حكم الاتخاذ المذكور» مر دی ف ت مادکره‎ 
لاه‎ 

إن كل من يتأمل في تلك الأحاديث الكرية يهر له 
بصورة لا شك فيها أن الاتخاذ المذكور حرام eT‏ 
الكبائر ؛ لأن اللعن الوارد فيهاء ووصف المخالفين بأنهم 
شرار الخلق عند الله تبارك وتعالی» لا یکن آن یکون في حق 
من یرتکب ما لیس کبیرۃ کما لا یخفی . 

مذاهب العلماء في ذلك 

وقد اتفقت المذاهب الأربعة على بحري ذلك ومنهم من 
صرح بأنه کبیرة > وإليك تفاصيل المذاهب في دلك: 


0 


|١‏ - مذهب الشافعية أنه كبيرة 

قال الفقيه ابن حجر الهيتمى في «الزواجر عن اقتراف 
الكبائر»(١/ E E‏ 
وإيقاد السرج عليهاء واتخاذها أوثاتاء والطواف بها 
واستلامهاء والصلاة إليها) 
(ص١١١):‏ 

(تنبيه): عد هذه الستة من الكبائر وقع في كلام بعض 
الشافعية» وكآنه أآخذ ذلك مما ذكرته من الأحاديث» ووجه 
اتخاذ القبر مسجدا منها واضح؛ لأنه لعن من فعل ذلك بقبور 
ائه » وجعل من فعل ذلك بقبور صلحائه شر الخلق عند الله 
تعالى يوم القيامة» یه در لا کا نے روا «يحدر ما 
صنعوا أي يحذر آمته بقوله لهم ذلك من أن يصنعوا كصنع 
و فيلعنوا كمالعنوا» ومن تم قال أصحابنا: حرم 

1 


الصلاة إلى EEE‏ وإعظاماء ومثلها 
الصااة عليه للتبرك والإعظام» وكون هذا الفعل كبيرة ظاهر 
من الآأحاديث المذكورة لا علمت› قال بعض اخنايلة : 

قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا به عين المحادة لله 
ورسوله» وابتداع دين لم يؤذن به الله » للنهي عنها م 
إجماعًاء فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها 
واتخاذها مساجد أو بناؤها عليهاء والقول بالكراهة 
بحل غا عر ده و ا و ول و ر 
عن النبى ية لعن فاعله› ويجب المبادرةلهدمهاء وهدم 
القباب التى على القبور إذ هي أضر من مسجد الضرار لانه 
أسست علي معصية رسول الله ويد عر ل 
وأمر رسول الله ية بهدم القبور المشرفه› وجب إزالة كل 
قنديل أو سراح على قبر» ولا يصح وقفه ونذره. انتهیا . 

هذا كله كلام الفقيه ابن حجر الهيتمي» وأقره عليه المحقق 
ف المعاني» »)۳٠/١(‏ وهو كلام يدل على 


۷ 


فهم وفقه في الدين » وقوله فيما نقله عن بعض الحنابلة : 

(والقول بالكراهة محمول على غير ذلك». 

كأنه يشير إلى قول الشافعي«وأكره أن يبنى على القبر 
مسجد . . ٤.‏ إلخ کلامه الذې نقلته بتمامه فما سبق ( ص - 
3 

وعلى هذاآتباعه من الشافعية كما في «التهذيب»» 
رشرحه «المجموع» » ومن الغريب أنهم يحتجون على ذلك 
ببعض الأحاديث المتقدمة» مع أنها صريحة في تحر ذلك 
ولعن فاعله» ولو أن الكراهة كانت عندهم للتحري لقرب 
الأمر» ولكنها لديهم للتنزيه» فكيف يتغق القول ب (الكراهة) 
ی ا ا 

أقول هذا» وإن كنت لا أستبعد حمل الكراهة في عبارة 
الشافعي المتقدمة خاصة على الكراهة التحريية ؛ لأنه هر 
لمن الشرعي القصود في الانتمال القرآني :زلا شاك ان 


۸ 


الشافعي متأثر بأسلوب القران غاية التأثر » فإذا وقمنا في 
كلامه على لفظ له معني خاص في القران الكري وجب 
له له لا على المعنى المصطلح عليه عندالمتأخرين› 
فقد قال تعالی : #وكرہ إليكہ E‏ 
Ca e N‏ 
أراده الشافعي رحمه الله بقوله المتقدم «وأكره)» ويؤيده آنه 
قال عقب ذلك : «وإن صلى إليه أجزآه» وقد أساء)» فإن 
قوله : «أساء» معناه ارتكب سيئة » آي : ER‏ 
بالسيئة في أسلوب القرآن أيضاء فقد قال تعالى في سورة 
(الإإسراء) بعد أن نهى عن قتل الآولاد» وقربان الزنى» وفتل 
النفس وغير ذلك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ' 
ا e‏ 


SE CR NET 


a OD 


TD 


۹ 


الشافعي في هذه المسألة أن من مذهبه أن الأصل في النهى 
التحريم» إلا ما دل الدليل على أنه معن آخر» كما صرح 
بذلك في رسالته «(جماع العلم» (ص١۱۲)‏ ونحوه في کتابه 
الرشسالة ( ص ۴), 

ومن المعلوم لدى كل من درس هذه المسألة بأدلتها أنه لا 
يوجد أي دلبل يصرف النهي الرارد في بعض الأحاديث 
المتقدمة إلى غير التحريم كيف والأحاديث الأخرى تؤكد أنه 
للتحريم كما سبق ولذلك فإني أقطع بآن التحري هو مذهب 
الشافعي » لا سيما وقد صرح بالكراهة بعد أن ذكر حديث : 
«قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور آنبیائهم مساجد» کما 
تقدم فلا غرابة إذن إذا صرح الحافظ العراقي - وهو شافعي 
الذهب _ بتحري بناء الملسجد على القبر کما تقدم(ص۳۸) 
والله أعلم . 

ولهذانقول: لقدأخطاً من نسب إلى الإمام الشافعي 
القول بإباحة تزوج الرجل بنته من الزنى بحجة أنه صرح 


O ^ 


بكراهة ذلك والكراهة لا تنافى الحواز إذا كانت للتنزيه ! 
قال ابن القيم في «إعلام الموقعين)»(١/ ٤)۷‏ -44): 
نص الشافعي على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنى 
ومنصبه الذي أحله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على 
Ea DL‏ 
ا ا ا ا 
e 8‏ ) 2 
الآيات » ثم قال : كل ذلك كان سيه عند ربك 
O‏ 
E‏ 
I I DTT‏ 
(۲) سورة الأنعام. الأية١١٠‏ . 
N‏ الا 
STE‏ 
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- وفي الصحيح «إن الله عز وجل 4 قيل وقال وكثرة 
السؤال وإضاعة المال» فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في 
اف ای اب ات فی ن کن ا ررر اوا 
المتاخرين اصطلحوا على تخصيص الكراهة با ليس بمحرم» 
وترکه آرجح من فعله ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة 
على الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك وأقبح غلطًا منه من 
حمل لفظ الكراهة أو لفط لا ينبغي في كلام الله ورسوله على 
المعنى الاصطلاحي الخحادث!» . 

يهاه التاسبة نقول: 

إن من الواجب على أهل العلم أن يتنبهوا للمعاني الحديثة 
التي طرآت على الألفاظ العربية التي تحمل معاني خاصة 
معروفة عند العرب هي غير هذه المعاني الحديثة » لأن القران 
نزل بلغة العرب» فيجب أن تفهم مفرداته وجمله في حدود 
ما كان يفهم العرب الذين أنزل عليهم القرآن ولا يجوز أن 
تفسر بهذه المعاني الاصطلاحية الطارئة التي اصطلح عليها 


0۲ 


امتأخرون» وإلا وقع المعسر بهذه المعاني في الخطا » والتقول 
E SL CT‏ 
ذلك لفظ (الكراهة). 

وإليك مثالا آخر لفظ السنة فإنه في اللغة الطريقة وهذا 
يشمل كل ما كان عليه به من الهدى والنور فرضا كان أو 
نفلا وأما اصطلاحًا فهر خاص با ليس فرضا من هديه کا 
فلا يجوز أن يفسر بهذا المعنى الاصطلاحي لفظ (السنة) الذي 
ورد في بعض الأحاديث الكرية» كقرله َة :«. . وعليكم 
بسنتي . . ٠.‏ وقوله ي :(. . . فمن رغب عن سنتي فليس 
منی . 

ومثله الحديث الذي يورده بعض المشايخ المحاآخرين في 
الحض على التمسك بالسنة بمعناها الاصطلاحي وهو : من 
ترك سنتی لم تنله شفاعتي»»› فأخطأوا مرتین . 

الأولى: نسبتهم الحديث إلى النبي 6 ولا صل له فيما 
نعلم. 
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والثانية : تقسيرهم للسنة بالمعنى الاصطلاحي غفلة منهم 
عن اها الشر غ وما اکر ما بخ الا فا ن ف 
بسبب مثل هذه العفلة ! 

ولهذا كثر ما نبه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
رحمهم الله على ذلك» وأمروا في تفسير الألفاظ الشرعية 
بالرجوع إلى اللغة لا العرف» وهذا في الحقيةقة أصل ل 
يسمونه اليوم ب«الدراسة التاريخية للألفاظ». 

ويحسن بنا أن نشير إلى أن من أهم أغراض مجمع اللغة 
العربية في الجمهورية العربية المتحدة في مصر اوضع معجم 
تاريخي للغة العربية» ونشر بحوث دقيقة في تاريخ بعض 
الکلمات» وما طرا عل مدلولاتها من تخیر کما جاء فى 
الفقرة الثانية من المادة الشانية من القانون ذي الرقم(٤ )٤١‏ 
اا ها ت جم ا ةرات 
«مجلة الملجمع! ج۸ص0). فعسى أن يقوم الجمع هذا 
العمل العظيم ويعهد به إلى أيد عربية مسلمة فإن أهل مكة 
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أدرى بشعابها وصاحب الدار أدرى با فيهاء وبذلك يسلم 
هذا المشروع العظيم من كيد المستشرقين ومكر المستعمرين! 

۴ _ مذهب الحنفية الكراهة التحريية 

والكراهة بهذاالمعنى الشرعي قد قال به هنا الحنفية فقال 
الإمام محمد تلميذ أبي حنيفة في كتابه «الآثار» (ص٥٤):‏ 

«لانرئ أن يزاد على ماخرح من القبر» ونکره ال 
e‏ 

والكراهة عند الحنفية إذا أطلقت فهي للتحري» كماهر 
معروف لديهم › وقد صرح بالتحري في هذه المسالة ابن 

۴۳ -مذهب المالكية التحرج 

وقال القرطبی في تفسیره(۳۸/۱۰) بعد آن ذكر الحديث 
اکان 


«قال علماؤنا: وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور 


e 


الأنشاء والعلماء مساحد) . 
ا الحنابلة التحرج 


ومذهب الحنابلة التحري أيضا كما في «شرح المنتهى»(١/‏ 
۴ وغيره» بل نص بعضهم على بطلان الصلاة في 
المساجد المبنية على القبور» ووجوب هدمهاء فقال ابن القيم 
في «زاد المعاد» (۳/ )۲١‏ في صدد بيان ما تضمنته غزوة تبوك 
سر الفقة و الهوانل وبعد أن ذكر قصة مسجد الضرار الذى 
نه الله تبارك وتعالی نبیه أن يصلي فيه و کف آنه عه هدمه 
وحرقه قال : 

«(ومنها حريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله فيهاء 
وهدمها» كما حرق رسول الله ية مسجد الضرار » وأمر 
بهدمه وهو مسجد يصلی فيه ویذکر اسم الله فيه لما کان بناؤه 
ا ور ن ی ا ی وکل مکان 
هذا شأنه فواجب على الإمام ' تعطيله إما بهدم وتحريق» 
as GE Ng ls‏ 

٥٦ 


وإما بتغيير صورته وإخراجه عماوضع له» وإذا كان هد 
ما و ار فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها إلى 
اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بذلك» وأوجب؛ 
وكذلك محال المعاصي والفسوق» كالحانات» وبيوت 
الخمارين» وأرباب المنكرات» وقد حرق عمر بن الخطاب 
قرية بكاملهايباع فيهاالحمر»ء وحرق حانوت رويسد 


E E ا‎ N E 
ا وسماه فويسقا» وحرف دصر سعد )ا احتجب‎ 


دعنه وهذا هو الذي يقتضيه النظر الصحيح» لأنه لو قام به غيره لترتب على 
ذلك مامد و ن اسان فة تكرة أك ر من ا الح الى يراد جلها 
E E e‏ 
عوف ال د اد فر د ا ا 
ركان ارا ع ا و د ي ورواه عبد الرزاق عن صميه بنت 
E EO E ad‏ 
ee‏ 

(۲) يعني باب القصر؛ وال وو اعاعا ن لار ي ااه 
)١/۱۷۹(‏ من «الكراكب الدراري؟ تفسیر(٥‏ 0۷ ورقہ ٥۱۸ ٥٩۱۳‏ ط) 
وأحمد ( رقم ۳۹۰) بسند رجاله ثقات . 
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فيه عن الرعية» وا ر بوت تار كي 
حضور الجماعة والحمعة ‏ وإنغا منعه من فيها من النساء 
والذرية الذين لا تجب عليهم كماأخبر هو عن ذلك . 
ومنها أن الوقف لا يصح على غير بره ولاقربة» كمالم 
يصح وقف هذا المسجد» وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني 
لن قر ا ق الت اام اة تن عل ااك 
الإمام أحمد وغيره» فلا يجتمع في دين الإإسلام مسجد 
ا بل أيهما طراً على الآخر منع منه» وكان الحكم 
للسابق» فلو وضعا معا لم يجز» ولا يصح هذا الوقف ولا 
يجوز ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله بل 


)١(‏ متمق عليه من حديث أبي هريرة وهو مخرج في في «(صحيح أبي 
داود E (o0Ag00۷)‏ : إن حديث الحمعة حديث ا 
NIE‏ 
كما بينته في «تخريج المشكاة»( (٠١۷۳١‏ التحقيق الثاني . 
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عد ل ولوت ادا ر وا ا ف 


سراجا"" فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه؛ 


(۱) يشير إلى حديث ابن عباس «لعن الله زائرات القبور والمتخدين عليها 

املساجد والسرح» رواه أبو داود وغيره ولكنه ضعيف السند؛ وإن لهج 

کو کر هد ال فالحق أحق أن يقال ويتبع» ومن ضعمه من 

المتقدمين الإمام مسلم فقال في كتاب التمصيل : 

«هذا الحديث ليس بثابت ٠‏ وأبو صالح باذام قد اتقی الناس حدیثه» ولا يبت 

له سماع من ابن عباس . 

نقله ابن رجب فی «الفتح» كما في «الکواکب٩(٥٦/‏ ۱/۸۲). 

وقد بينت ضعف هذا الحديث في «الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها 

السيئ فى الأمة» رقم(٠۲۲)‏ وقد ذكرت هناك أن الحديث صحيح لغيره» إل 

اتخاذ السرج» فإنه منكر لم يأت إلا من هذا الطريق الضعيف . 

وقد وقفت الآن على خحطاً فاحش حول هذا الحديث»› فجاء في كتاب «القول 

OG E NS el اين» لآحد آفاضل‎ 

«وهذا الجحديث وإن كان في إسناده عند أصحاب الستن مقال فإن إسناده عند 

الجاكم حال من هذاالمقالء لأن طريق الحاكم غير طريقهم“! 

قلت : والحديث مداره عند الحاكم وغيره على أبي صالح عن ابن عباس › وقد 

قال الجاکم عقبه(۱/ ٤‏ ۳۷): 2 
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وغربته بین الناس کما تری!). 

فتبين ما نقلناه عن العلما أن المذاهب الأرنعة مثفقة علد 
ما أفادته الآحاديث المتقدمة» من حر بناء الملساجد على 
القبور . وقد نقل اتفاق العلماء على ذلك أعلم الناس 
ا ی و و ا 

هل تصح الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر؛ والناس 
تجتمع فيه لصلاتي الجماعة والجمعة أم لا؟ وهل يهد القبرء 
=لأبو صالح هو بادام ولم يحتجا به . 
قلت : وهو ضعيف عند جمهور الأئمة» ولم يوثقه إلا العجلي وحده كماقال 
الحافظ في «التهذيب». والعجلي معروف بتساهله في التوثيق كابن حبان 
ولم نجد للحديث طريقا أخرئ لنشد عضده به بعد مزيد البحث عنه . 
ولعل المشار إليه» عنى بكلامه بعض الشواهد التي ذكرتها هناك لكن هذه 
ليس فيها ذكر للسرج أصلاء فهر وهم على وهم . 
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النبى اة قال :إن من كان قبلكم كانوايتخدون القبور 
مساجد آلا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني آنهاكم عن ذلك“ 
وآنه لا يجوز دفن ميت في مسجد فإن كان المسجد قبل الدفن 
عر افا تسو الب و اما ته ن کان جدیدا ون کان 
الخد حا الف اما ان و ال السا و اقا ر ن ضور 
ا فا مسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل 

Ng N E 
.' )0٥٠١۳ ٠١ا‎ صا١ج( في «مجلة الأزهر»‎ 


وقال ابن تيمية في «الاختيارات العلمية)(ص!0۲): 


(1) وفي المجلة نفسهامقال آخر في تحرج البناء على القبور مطلقا فانظر 
ELTON EOE)‏ 


أ1 


ماو ی الا وا غل د ن ال 
المعروفين) . 

ا ا 
TROT‏ 

وهكذانرى آن العلماء كلهم اتفقواعلى مادلت 
الأحاديث من تحري اتخاذ المساجد على القبور» فنحذر 
المؤمنين من مخالفتهم» والخروح عن طريقتهم » خشية أن 
اقا 
Me‏ 
جهنم وساءت مصيرا)" . 

a 
.' وهو شهيد4‎ 


N) 
سورة ق الاية۷".‎ )۲( 
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الفصل الرابع 
شبهات وجوابها 
قد يقول قائل : إذا كان من المقرر شرعا تحر بناء المساجد 
ول الور فهناك أمور كثيرة تدل على خلاف ذلك وإليك 
بيانها : 
أولأً: قوله تبارك وتعالى في سورة الكهف : #إقال الذين 
a E‏ وول 
الآية علي ذلك : أن الذين قالوا هذاالقول كانوانصارى 
على القبر من شريعتهم» وشريعة من قبلنا شريعة لناإد 
دة ال الک هة 


ثانيا: كون قبر النبى بلا في مسجده الشريف» ولو كان 


TT E E 
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دنك لا يجوز لما دفنوه ية في مسجده! 

ثالقا: صلاة النبي ية في مسجد الخيف مع أن فيه قبر 
سبعین نہیا کما قال ل ! 

رابعا: ما ذكر في بعض الكتب أن قبر إسماعيل عليه 
السلام وغيره في الحجر من المسجدالحرام» وهو أفضل 
مسجد يتحر ئ المصلي الصلاة فيه . 

ایا ی د ی ا ع ا عل بر 
أبي بصير رضي الله عنه في عهد النبي ية كما جاء في 
الا غات لاي غد الي 

سادسا: زعم بعضهم آن المنع من اتخاذ القبور مساجد إغا 
كان لعله خحشية الافتتان بالمقبور» ثم زالت برسوخ التوحيد 
في قلوب المؤمنين» فزال المنع ! 

فكيف التوفيق بين هذه الآمور وبين التحري المذكور؟ 
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الجوآب على الشبهة الأولى. 

أما الشبهة الأولى فالجواب عنها من ثلاثة وجوه: 

الأول: أن الصحيح المتقرر في علم الأصول أن شريعة من 
N N ES‏ 
a E E N E E‏ 
(فذكرهاء وآخرها) وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة› 


وبعشت ا اا EE‏ 


CC E EE OR OE 
تدل علين أن جواز بناء الملسجد على القبر كان شريعة لمن‎ 
! فرلا‎ 
الغانى : هب أن الصواب قول من قال : «شريعة من قبلا‎ 
ق ف اف‎ 
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يخالفه» وهذاالشرط معدوم هناء لأن الآحاديث تواترت 
ای عن اکور کا ی دال ول عل آنا 
في الآية ليس شريعة لنا. 
O‏ 
قبلنا غاية ما فيها أن جماعة من الناس قالوا : #لتتخذن عليهم 
مسجدا فليس فيها التصريح بأنهم كانوا مؤمنين» وعلى 
التسليم فليس فيهاآنهم كانوا مؤمنين صاڂين» متمسکين 
بشريعة نبي مرسل› بل الظاهر جلاف ذلك > قال الحافظ ابن 
رجب في «فتح الباري في شرح البخاري)(٥٦/‏ ۲۸۰) من 
«الكواكب الدراري»" في شرح حديث : «لعن الله اليهود 


)١(‏ مخطوط في ال مكتبة الظاهرية بدمشق ٠»‏ وهو كتاب عظيم جدا جمع 
نفائس نادرة من كتب العلماء المتقدمين ورسائلهم التي لم يطبع أكشرها فيما 
علمت. وأنا الآن في صدد استخراج هذه الكتب والرسائل في فهرس خاص 
أضعه لمجلدات هذا الكتاب الموجودة في المكتبة وفي غيرها إن وفقت لذلك . 
ثم تم الاستخراج المذكور من مجلدات المكتبة ٠‏ فعسى الله أن يوفق الاطلاع 
على غير ها واستخراح ما فيها من الفكنوز . 

11 


اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد». 

«وقد دل القرآن على مثل ما دل عليه هذاالحديث» وهر 
O EE‏ 
غَلبوا على أمرهم لتخذن عليهم مسجدا# فجعل اتخاذ 
القبور على المساجد من فعل آهل الغلبة على الأمور» وذلك 
يشعر بأن مستنده القهر والغلبة واتباع الهوى وأنه ليس من 
فعل أهل العلم والفضل المنتصر ها آنزل الله على رسله من 
ادى : 

وقال الشيخ علي بن عروة في «مختصر الكواكب»(١٠/‏ 
O N TBA‏ 

«حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين ٠‏ 

أحدهما: آنهم المسلمون منهم . 

رالات آهل الغرك مم 
ف و ااافا ان رر ی في د د ل/01۴ 
دون أن ير جح أحدهما على عادته . 
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فالله أعلم» والظاهر أن الدين قالوا دلك هم آصحاب 
لآن الى ية قال : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قور 
آنبيائهم مساجد» يحذر مافعلوا وقد روينا عن عمر بن 
على الناس»› وأن تدفن تلك الرقعة التى وجدهاعنده» فبها 
شيء من الملاحم وغيرها). 

إذا عرفت هذاء فلا يصح الاحتجاح بالآية على وجه من 
الوجوه > وقال العلامة ا لمحقق الألوسي في «روح المعاني) 
F/0)‏ . 

«واستدل بالاية على جواز البتاء على قبور العلماء واتخاذ 
محال وجواز الصلاة في ذلك! ومن ذكر ذلك 
باطل عاطل › فاشك کامعك فقكد روي . . .). 

ثم ذكر بعض الأحاديث المتقدمة» وأتبعها بكلام الهيتمي 

1۸ 


الو ارام له عة ردد اسو( 
ثم نقل عنه في كتابه (شرح المنهاج» ما نصه: 

وقد أفتى جمع بهدم كل ما بقرافة مصر من الا بنية ‏ حت 
قبة الإمام الشافعي عليه الرحمة» التي بناها بعض الملوك› 
وينبغي لكل أحد هدم ذلك مالم يخش منه مفسدة» غا 
الرفع للإمام اخذا من كلام ابن الرفعة في الصلح . انتهى) . 

ثم قال اللإمام الآلوسي : 

«لا يقال . إن الآية ظاهرة في كون ما ذكر من شرائع من 
E‏ فال ها فقد روي أنه اة قال : «من نام عن 
صلاة أو نسيها»" الحديث ثم تلا قوله تعالى #آقم الصلاة 


)١(‏ قلت : هذا الحديث صحيح مخرج في «الصحيحين» فلا يحسن تصديره 
ق روي لأنه يدل على الضعف في اصطلاح العلماء كما بينته في 
«صلاة التراويح (ص ٠١ - ٦٤‏ طبع مكتبة المعارف بالرياض) فتنبه . 

ثم إن المحديث مخرح عندي في (صحيح آبي داود؛ (۱٨٤)واالرواء)‏ 
O‏ 


1۹ 


و ) 2 
لذکري) » وهو مقول لموسى عليه السلام» وساقه 
والأنثى بأية#وكتبنا عليهم #) والكرخي على جريه بين الحر 
والعبد والمسلم والذمي ' بتلك الآية الواردة في بني إسرائيل 
إلى غير ذلك لأنا نقول مذهبنا في شرع من قبلنا وإن كان أنه 
یلزمنا عل آنه شریعتناء لکن لا مطلقاء بل إن قص الله تعالى 
علينا بلا إنكار ء وإنكار رسوله ية كإنكاره عز وجل" . 


وقد سمعت أنه عليه الصلاة والسلام لعن الذين يتخذون 


(1) سو رة طة. الإية٤‏ 1 : 

© فلك جرا القر دون اكلم والد ي لمن جار ا ر ل بل 
ملم بكافر». رواه البخاري وغيره (انظر الأحاديث الضعيفة١/ .)١۷١‏ 
فالاحتجاج بالآية المشار إليها في المسألة كالاحتجاج باية الكهف فيما نحن 
فيه ! 

(۳) لقوله چ :. . .فان ما حرم رسول الله مثل ما حرم اللّه» وهو حدیث 
صحيح . وإن رغم أنف صاحب «الأضواء! انظر«المشكاة» بتخريجي 
OTT)‏ 
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المساجد على القبور» على أن كون ما ذكر من شرائع من قبلن 
منوع» وكيف يكن أن يكون اتخاذ المساجد على القبور من 
الشرائع المتقدمة مع ما سمعت من لعن اليهود والنصارى 
و ور اا ا جد E E‏ 
التي ذكرنا آنقًا احتجاج الأئمة بهاء وليس فيهاأكثر من 
حكاية قول طائقة من الناس وعزمهم على فعل دلك› 
وليست خارجة مخرج المدح لهم والحض على التأسي بهم 
فمتی لم يثبت أن فيهم معصومًا لا يدل فعلهم فضلا عن 
عزمهم على مشروعية ما كانوا بصدده. 
وما يقوي قلة الوثوق بفعلهم القول بأن المراد بهم الأمراء 
والسلاطين» كماروي عن فتادة. 
وعلى هذالقائل أن يقول: إن الطائفة الآولى كانرا 
مؤمنين عالمين بعدم مشروعية اتخاذ المساجد على القبور» 
فأشاروا بالبناء على باب الكهف وسده» وكف التعرض عن 
صحايه» فلم يقبل الآمراء منهم› وغاظهم دلك حتی 
۷١‏ 


اع ا 

وإن أبيت إلا حسن الظن بالطائفة الثانية فلك أن تقول : إن 
اتخاذهم المسجد عليهم ليس على طراز اتخاذ المساجد على 
القبور المنهي عنهء الملعون فاعلهء وإنماهو اتخاذ مسجد 
عندهم وقريبا من كهفهم» وقد جاء التصريح بالعندية في 
وا و ا و و ق 
محذورا إذ غاية ما يلزم على ذلك أن يكون نسبة المسجد إلى 
E E E‏ 
صلى الله تعالى على من فيه وسلم» ويكونقولهم: 
#لنسخذن عليهم# على هذا لمشاكلة قول الطائفة *#ابنوا 
عليهم# . 

EE EOE CNET E 
الحبل الذي هو فيه» وفيه خبر مجاهد أن الملك تركهم في‎ 
كهفهم وبنى على كهفهم مسجداء وهذا أقرب لظاهر اللفظ‎ 
كما لا يخفى وهذا كله إنغا يحتاج إليه على القول بآن‎ 


V۲ 


أصحاب الكهف ماتوا بعد اللإعثار عليهم › NEN,‏ 
بأنهم ناموا كما ناموا أولاً فلا بحتاج إليه على ما قيل '. 
ea Ny‏ 
O O O‏ 
الاستدلال بهذه الآية» فإن ذلك في الغخواية غاية وفي قلة 
النهى نهاية ولقد رأيت من يبيح مايفعله المجهلة في قبور 
الصالحين من إشرافهاء وبنائها بالجص والأاجر وتعليق 
القناديل عليهاء والصلاة إليها والطواف بها واستلامهاء 


)١(‏ يشير إلى ما ذكره في أول الصفحة الأولى من الصفحترن المشار إليهما 
وهو قوله: 

لوعن الحسن أنه اتخذ (يعني : المسجدا) ليصلى فيه أصحاب الكهف إدا 
E‏ 

قال الأالوسي : 

(وهذا مبني على أنهم لم وتوا بل ناموا كما ناموا أولاً وإليه ذهب بعضهم؛ 
بل قيل : إنهم لا يموتون حتى يظهر المهدي ويكونوامن أنصاره. ولا معول 
على ذلك › وهو عندې اشبه شيء با خرافات) . 


Af 


والاجتماع عندهاء في آوقات مخصوصة. إلى غير ذلك 
محتجا بهذه الآية الكرية» وبا جاء في بعض روايات القصة 
من جعل الملك لهم في كل سنة عيداء وجعله إياهم في 
توابيت من ساج» ومقيسا لبعض على بعض! وكل ذلك 
محادة لله تعالی ورسوله للا وابتداع دين لم يأذن به الله عز 
وجل . 

ريكفيك في معرفة الحق تتبع ما صنع أصحاب رسول الله 
في قبره عليه الصلاة والسلام وهو أفضل قبر على وجه 
الأرض والوقوف على أفعالهم في زيارتهم له والسلام عليه 
فتتبع ذاك وتأمل ما هنا وما هناك» واللّه سبحانه یتولی هداك» 

قلت : وقد استدل بالآية المذكورة على الجواز المزعوم» 
بل على استحباب بناء الملساجد على القبور بعض 
ف > لكن من وجه اخر مبتدع مغاير بعض الشيء 
(1) هو الشيخ أبو الفيض جمد الصديق الغماري في كتابه المسمى «إجياء 
المقبور من آدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور»! وهذا الكتاب= 

VE 


دمن أغرب ما ابتلى به المسلمون في هذا العصرء وأبعد ما يكون عن البحث 
العلمى التزيه ء فإن المؤلف يدعي ترك التقليد والعمل بالحديث الشريف! فقد 
التقيت به منذ بضعة أشهر في المكتبة الظاهرية » وظهر لي من الحديث الذي 
و ی ا و 
ويحارب التقليد ٠‏ محاربة لا هوادة فيهاء وله في ذلك بعض المؤلفات كما قال 
ا ی ا 


من ذلك بعد أن قرآت له هذا الكتاب وغيره. حيث تبون لي آنه يحارب آهل 
الخد واا ي RR TT‏ 
ويتاضر للمبتدعة! ولم يسشفد من دعواه الاجتهاد إلا الانتصار للاهواء 
ELE O N Ls‏ 
اقول فحسبك برهاتًا علئن ذلك هذا الكتاب «. . .المقبور؟! فإنه قبر كل 
الأحاديث المتواترة فى تحرج بناء اد البو الق فال ت الاي 
ال رل لاف ر قاو فو و ى ال رى و کن ي 
NEE RA SU Ea E‏ 
دون أي حجةء اللهم إلا اتباع المتشابه من النصوص كاية الكهف هذه. شأنه 
فى ذلك شأن المبتدعة في رد النصوص المحكمات ات ود ا ن 
الخذلان. 

وسيأتبك من كلامه بعض الأمثلة الأخحرى على ما ذكرناء والله المستعان. 


V0 


لا سبق حکایته ورده» فقال ما نصه: 

ا و و ا ا ا 
وعدم رده علیهم)! 

قلت : هدا الاستدلال باطل من وجهين : 

الأول: آنه لا يصح أن يعتبر عدم الرد عليهم إقرارا لهم 
إلا إذا ثبت أنهم كانوا مسلمين وصالين متمسكين بشريعة 
لبيهم» ا ا را وا آنهم کانوا 
O E‏ 
آنھم کانوا کفارا أو فجاراء کما سبق من کلام ابن رجب 
وابن كثير وغيرهماء وحينئذ فعدم الرد عليهم لا يعد إقراراء 
بل إنكارّاء لأن حكاية القول عن الكفار والفجار يكفي في 
رده عزوه إليهم! فلا يعتبر السكوت عليه إقرارا كمالا 
يەخھىل » ويؤيده الوجه الاتي : 

الثاني : أن الاستدلال المذكور إنما يستقيم على طريقة آهل 
الاخا ا و ف ا 


۷1 


E E TE N ET 
والحديث الذين يؤمنون بالوحيين» مصدقين بقوله ب4 في‎ 
الحديث الصحيح المشهور :آلا إني وتيت القرآن ومثله معه)‎ 
. وف رواية :الا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله‎ 

قلا ادال عندهم - والمستدل يزعم أنه منهم! - 
باطل ظاهر البطلان. لأن الرد الذي نفاه »قد وقع في السنة 
امتواترة كماسبق» فكيف يقول: إن الله أقرهم ولم يرد 
عليهم» مع أن الله لعنهم على لسان نبيه ية فأي رد أوضح 
وبين من هذا؟! 

وما مثل من يستدل بهذه الأية على خلاف الأحاديث 
امتقدمة؛ إلا كمثل من يستدل على جواز صنع التمائيل 
والأصنام بقوله تعالى في الجن الذين كانوا مذللين E‏ 
عليه السلام : #يعملون له مايشاء من محاريب وقاثيل 


(۱) حدیث صحیح کماتقدم ص(٩۷۰).‏ 


VY 


وجفان كالجواب وقدور راسيات4 يستدل بها على 
خلاف الأحاديث الصحيحة التي تحرم التماثيل والتصاوير! 
وما يفعل ذلك مسلم يمن بحدیثه 6 . 

وبھ ذا بن ينتهي الكلام عر الهة ا الاستدلال 
بآية الكهف"" والجواب عنها وعن ما تفرع منها. 

الجواب عن الشبهة الثانية: 

وی ا رای ف چک 
هو مشاهد اليوم» ولو كان ذلك حراما لم يدفن فیه! 

والمجواب : أن هذا وإن كان هو المشاهد اليوم» فإنه لم 
يكن كذلك في عهد الصحابة رضي الله عنهم› فإنهم لا 
مات ييو دفنوه فی حجرته التي كانت بجانب مسجده» وکان 
يفصل بينهما جدار فيه باب» كان ي يخرج منه إلى 
الح فا ررر د ود ا 
n‏ 


(۲( وانظر( ص )٦٥۹‏ . 
۷۸ 


حلاف فى ذلك بينهم» والصحابة رضي الله عنهم حينما 
دفنوه مياو فى الحجرة» إنمافعلوا ذلك كى لا يتمكن أحد 
بعدهم من اتخاذ قبره مسجدا» کما سبق بیانه في حدیث 
عائشة وغيره (ص٤١-١۱).‏ 

ولكن وقع بعدهم مالم يكن في حسبانهم! ذلك أن الوليد 
وإضافة حجر أزواج رسول الله اة إليه فأدخل فيه الحجرة 
ا اا ا ا ا 


ولم يكن في المدينة المنورة آحد من الصحابة EE‏ 


OTT SN 


«وإنما أدخلت الحجرة فى المسجد فى خلافة الوليد بن عبد 


(۱) تاریخ ابن جریر(٥/‏ ۲۲۲- ۲۲۳) وتاریخ ابن کثیر(۹/ )۷١ ۷٤‏ . 


۷۹ 


الملك» بعد موت عامة الصحابة الذين كانوا بالمدينة» وكان 
بو ری مرا جازر ین عدا ررش قن اذا خد 
الاك اه ترف هة تمان و سبع وار لد ول سن ست 
ونمانين» وتوفي سنة ست وتسعين» فكان بناء الملسجد 
افا ا ي و 


(1) قلت : وإنا لم يسم الحافظ ابن عبد الهادي السنة التي وقع فيها ذلك 
E E E ES‏ 
من رواية الواقدي وهو متهم » ورواية ابن شبة الأتية في كلام الحافظ ابن 
عبد الهادي مدارها على مجاهيل »وهم عن مجهول! كما هو ظاهر» فلا 
حجه في شيء من دلك وإغا العمدة على اتفاق المؤرخين على أن إدخحال 
الحجرة إلى المسجد كان في ولاية الوليد وهذا القدر كاف في إثبات أن ذلك 
كان بعد موت الصحابة الذين كانوا في المدينة حسبما بينه الحافظ لكن يعكر 
عليه ما رواه آبو عبد الله الرازي في مشیخته (۱/۲۱۸) عن محمد بن الربيع 
الجيزي :توفي سهل بن سعد بالمدينة وهو ابن مائة سنة وكانت وفاته سنة 
إحدى وتسعين وهو أخر من مات بالمدينة من أصحاب النبي بق إلكن الجيزي 
هذالم أعرفه ثم هو معضل وقد ذكر مثله الحافظ ابن حجر في«الإصابة) 
(7 ۷ عن الزهري من قوله فهو معضل أيضا أو مرسل» ثم عقبه- 
* 


قول اوقل فل دلت وزعم ابن أبي داود أنه مات بالأسكندرية!. 

وجزم في «التقريب) أنه مات سنة ۸۸ فاته أعلم . 

وخلاصة القول آنه ليس لدينا نص تقوم به الحجة على أن أحدا من الصحابة 

كان في عهد عملية التغيير هذه» فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل » فما 

جاء فی شرح مسلم»(٥/‏ ۱۳ (٠٤‏ آن ذلك کان في عهد الصحابة » لعل 

مستنده تلك الرواية المعضلة أو المرسلةء ويمثلها لا تقوم حجة» على آنها 

أخص من الدعرى» فإنها لو صحت إغما تثبت وجود واحد من الصحابة 

حينذاك » لا(الصحابة). 

وأما قول بعض من كتب في هذه المسألة بغير علم : 

افمسجد النبى ية منذ وسعه عشمان رضي الله عنه وأدخل في المسجد مالم 

يكن منهء فصارت القبور الثلاثة محاطة بالمسجدلم ينكر أحد من السلف 

دلك». 

فمن جهالاتهم التي لا حدود لها! - ولا أريد أن قول : إنها من افتراءاتهم - 

فإن أحدًا من العلماء لم يقل إن إدخال القبور الثلاثة كان في عهد عثمان 

رضي الله عنه» بل اتفقوا على أن ذلك كان في عهد الوليد بن عبد املك كما 

سبق أي بعد عثمان بنحو نصف قرن ولكنهم يهرفون با لا يعرفول! 

ذلك لأن عثمان رضي الله عنه فعل حلاف ما نسبوا إليه فإنه لما وسع المسجد 

النبوي الشريف احترز من الوقوع في مخالفة الأحاديث المشار إليهاء فلم 

يوسع المسجد من جهة الحجرات» ولم يدخلهافيه» وهذاعين مأ صنعه- 
A۱‏ 


=سلفه عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعاء بل أشار هذا إلى أن 
التوسيع من الجحهة المشار إليها فيه المحذور المذكور في الأحاديث المتقدمة كما 
وأما قولهم : «ولم ينكر آحد من السلف ذلك». 

فنقول: وما آدراكم بذلك ؟! فإن من أصعب الأشياء على العقلاء إثبات 
نفي شيء يكن آن يقع ولم يعلم » كماهو معروف عند العلماءء لأن ذلك 
يستلزم الاستقراء التام والإحاطة بكل ما جرئ وماقيل حول الحادثة التي 
يتعلق بها الأمر المراد نفيه عنهاء وأنى لثل هذا البعض المشار إليه أن يفعلوا 
وھ ی ا ا 0 اد 
تلك الحهالة الفاضحة ولوجدوا مايحملهم على أن لا ينكروا مالم يحيطوا 
بعلمه. فقد قال الحافظ ابن كثير في تاريخه (ص ٥‏ ۷ج۹) بعد أن ساق قصة 
إدخال القبر النبوي فى المسجد: 

«ويحكى أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال حجرة عائشة في المسجد كأنه 
ا س 


وآنا لا يهمني كثيرا صحة هذه الرواية »أو عدم صحتهاء لأننا لا نبني عليها 

ا ا ا ن الت ورن اا ا و ار 

ذلك التغيير ء آنهم أنكروا ذلك أشد اللإنكارء لنافاته تلك الأ حاديث المتقدمة 

منافاة بينة» وخحاصة منها رواية عائشة التي تقول : «فلولا ذاك أبرز قبره غير 

أنه خشي أن يتخد مسجدا» فما خشي الصحابة رضي الله عنهم قد وقع - مع = 
AY‏ 


E E E N OE 
اة حين مات في المسجد _ وحاشاهم عن ذلك - وبين ما فعله الدين بعدهم‎ 
من إدخال قره فى المسجد بتوسيعة: فالحذور حاضل على كل حال كم‎ 
تقدم عن الحافظ العراقي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» ويؤيد هذا الظن أن‎ 
موو المت خد روا ا ديق الای کا یی فول لای جر بر‎ 
N E N O 
الذي هو أحد رواته» أم أن ينسب إليه عدم إنكاره ذلك كمازعم هرلا ء‎ 
: الار إليهم حين قالوا: «لم ينكر أحد من السلف ذلك“‎ 
والحقيقة أن قولهم هذا يتضمن طعنا ظاهرا - لو كانوا يعلمون- في جميع‎ 
الف لأن إدحال القبر إلى المسجد منكر ظاهر عند كل من علم بتلك‎ 
الا خاذنت القدمة وتعانيها) ومن المحال أن تنسب إلى جميع السلف‎ 
جهلهم بذلك» فهم» أو على الأقل بعضهم يعلم ذلك يقينا» وإذا كان الأمر‎ 
كذلك فلا بد من القول بأنهم أنكروا ذلك ولو لم نقف فيه على نص لان‎ 
التاريخ لم يحفظ لنا كل ما وقع» فكيف يقال : إنهم لم ينكروا ذلك؟ ! الهم‎ 
ر‎ 
: ومن جهالتهم قولهم عطفا على قولهم السابق‎ 
«وكذا مسجد بني أمية منذ دخل المسلمون دمشق من الصحابة وعيرهم‎ 
رالقر ضمن المسجد لم ينكر أحد ذلك»!‎ 
إن منطق هؤلاء عجيب غريب ! إنهم ليتوهمون أن كل ما يشاهدونه الأن-‎ 
AY 


في مسجد بني أمية كان موجودا في عهد منشئه الأول الوليد بن عبد الملكء 
فهل يقرل بهذا عاقل؟! كلا لا يقول ذلك غير هؤلاء! ونحن نقطع بہطلان 
قولهم» وأن أحدا من الصحابة والتابعين لم ير قبرا ظاهرا في مسجد بني 
أمية أو غيره» بل غاية ما جاء في بعض الروايات عن زيد بن واقد أنهم في 
ناء العمليات وجدوا مغارة فيها صندوق فيه سفط . 

(وعاء كالقفة) وفي السفط رأس يحيى بن زكريا عليهما السلام» مكتوب 
وا هذا رأس يحيى عليه السلام. فأمر به الوليد فرد إلى المكان وقال: 
اجعلوا العمود الذي فوقه مغيرا من الأعمدةء فجعل عليه عمود مسبك مغط 
اران و و الربعي في «فضائل الشام» (۳۳) ومن طريقه ابن 
عساکر في «تاریخه» (ج ۲ ق۱ ص۹٩‏ - )۱١‏ وإسناده ضعیف جدا» فيه إبزاهیم 
ابن هشام الخساني كذبه أبو حاتم وأبو زرعة» وقال الذهبي «متروك». ومع 
هذا فإننا نقطع أنه لم يكن في المسجد صورة قبر حتى أواخر e‏ 
أخرجه الربعي وابن عساكر عن الوليد بن مسلم أنه سئل أين بلغك رأس 
یحیی بن زکریا؟ قال : بلغني آنه ثم وأشار بيده إلى ن الملسفط الرابع 
من الركن الشرقي»› فهذا يدل على أنه لم يكن هناك قبر في عهد الوليد بن 
مسلم وقد توفي سنة أربع وتسعين ومائة. 

وا لك ارا عر ر ای ی د ال و اا و 
ی ور و غل رای ی ا 
السلام مدفون في مسجد حلب ليس في مسجد دمشق» كما حققه شيخنا= 

A٤ 


وقد ذكر أبو زيد عمر بن شبة النميري في «كتاب آخبار 


=في الاجازة العلامة الشيخ محمد راغب الطباخ في بحث له نشره في مجلة 
الجمع العلمي العربي بدمشق( ج۱ ص۱٤‏ - )۱٤۸۲‏ تحت عنوان «رأس 
بحیی ورآس زکریا». فلیراجعه من شاء. 
ونحن لا يهمنا من الوجهة الشرعية ثبوت هذا أو ذاك» وسواء عندنا آكان 
الرأس الكر في هذاالمسجد أو ذاك» بل لو تيقناعدم وجوده في كل من 
السجدين » فوجود صورة القبر فيهما كاف في المخالفة» لأن أحكام الشريعة 
الطهرة إنا تبنى على الظاهر» لا الباطن كما هو معروف» وسيأتي ما يشهد 
لهذا من كلام بعض العلماءء وأشد ما تكون المخالفة إذا كان القبر في قبلة 
السجد» كما هو الحال في مسجد حلب» ولا منكر لذلك من علماتها ! 
واعلم أنه لا يجدي في رفع المخالفة أن القبر في المسجد ضمن مقصورة كما 
زعم مؤلفواالرسالة» لأنه على كل حال ظاهر» ومقصود من العامة 
وأشباههم من الخاصة با لا يقصد به إلا الله تعالى؛ من التوجه إليه؛ 
والاستغائة به من دون الله تبارك وتعالى» فظهور القبر هو سبب المحذور 
کما سياتي عن النووي رحمه الله . 
وخلاصة الكلام أن قول من أشرنا إليهم أن قبر يحيى عليه السلام كان 
ضمن المسجد الأموي منذ دخل دمشق الصحابة وغيرهم لم ينكر ذلك أحد 
منهم إن هو إلا محض اختلاق | 

A0 


المدينة» مدينة الرسول ييا عن أشياخه عمن حدثواعنه أن 
عمر بن عبد العزيز لما كان نائبا للوليد على المدينة في سنة 
إحدى وتسعين هدم المسجد وبناه بالحجارة المنقوشة» وعمل 
سقفه بالساج» وماء الذهب» وهدم حجرات أزواج النبى 
اة فأدخلها في المسجد وأدخل القبر فيه». 

N ENN ES 
النبوي حين لم يكن في المدينة أحد من الصحابة وأن ذلك‎ 
کان على حلاف غرضهم الذي رموا إليه حين دقنوه في‎ 
حجر ته لا > فلا يجوز لمسلم بعد أن عرف هذه الحقيقة أن‎ 
يحتج بماوقع بعد الصحابة» لآنه مخالف للأحاديث‎ 
الصحيحة وما فهم الصحابة والأئمة منها كما سبق بيانه‎ 
وهر مات افا لضع عر وعتمان جن وسا الد‎ 
. ولم يدخلا القبر فيه‎ 

ولهذانقطع بخطا ما فعله الوليد بن عبد الملك عفا الله 
عنه» ولئن كان مضطرا إلى توسيع المسجد فإنه كان 

A٦1 


باستطاعته أن يوسعه من الجهات الأخری دون أن يتعر ض 
للحجرة الشريفة» وقد أشار عمر بن الخطاب إلى هذا انوع 
من الخطاً حين قام هو رضي الله عنه بتوسيع المسجد من 
الجهات الأخرى ولم يتعرض للحجرة ٠‏ بل قال : «إنه لا سبل 
إاليها»" فأشار رضي الله عنه إلى الملحذور الذي يترقب 
من جراء هدمها وضمها إلى المسجد. 

ومع هذه اللخالفة الصريحة للأحاديث المتقدمة وسنه 
الخلفاء الراشدينء فإن اللخالفين لما أدخلوا القبر النبوي في 


RE 07‏ ا س 0 0 ASE N‏ 
۸ ) وقال السيوطي في «الجامع الکبیر /۳(٩‏ ۲/۲۷۲): وسنده صحیح 
E TL E NY‏ 
ر«المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية» للعلامة محمد سلطان المعصومي 
رحمه الله تعالى (ص۳٤)‏ وهو مؤلف رسالة «هدية السلطان إلى بلاد 
اليابان» التي ادعين أحد الدكاترة E N‏ 
أنني تناولتها منه هدية مطبوعة حين زرته في داره في مكة في حجتي الا ول 

کی 


AV 


الملسجد الشريف احتاطواللأسر شيئًا ماء فحاولوا تقليل 
ا لمخالفة ما أمكنهم . قال النووي في «شرح مسلم)(٥/ :)٠٤‏ 

اوا احتاجت الصحابة ابة '' والتابعون إلى الزيادة في 
مسجد رسول الله ل حين كثر المسلمون» ادت ا 
ال و ا ا 
رضي الله عنها مدفن رسول الله 5ة وصاحبيه أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله 
N E‏ 


. عزو هذا إلى الصحابة لا يثبت كما تقدم( ص ۷۹) فتنبه‎ )١( 
في هذا دليل واضح على أن ظهور القبر في المسجد ولو من وراء النرافذ‎ )( 
والحديد والأبواب لا يزيل المحذورء كماهو الواقع في قبر يحيى عليه السلام‎ 
في مسجد بني آمية في دمشق وحلب» ولهذا نص أحمد على أن الصلاة لا‎ 
تجوز في المسجد الذي قبلته إلى القبر» حتى يكون بين حائط المسجد وبين‎ 
فكيف إذا كان القبر في قبلة المسجد من‎ ٠ لمقبرة حائل أخرء كما سياتي‎ 
: الداخل ودون جدار حائل؟ ومن ذلك تعلم أن قول بعضهم‎ 
إن الصلاة في المسجد الذي به قير كمسجد النبي بيه ومسجد بني أمية لا‎ 
AA 


يقال إنها صلاة في الحبانة» فالقبر ضمن مقصورة مسستقل بنفسه عن 
الك فما المانع من الصلاة فيه . 
فهذا قول لم بصدر عن علم وفقه! لأن المانع بالنسبة للمسجد الأموي لا يزال 
و و ار ورا اتور ل وا وا ن 
للقبر والدعاء عنده وبه والاستغاثة به من دون الله » وغير ذلك مما لا يرضاه 
له . والشارع الحكيم إغا نهى عن بناء المساجد على القبور سدا للذريعة 
وسنعًا ثل هذه الأمور التي تقع عند هذا القبر كما سيأتي بيانه » فما قيمة هذه 
القصورة حينئذ مع وقوع هذه المنكرات وغيرها عند القبر؟ ! 
بل إن إحاطة القبر بهذه المققصورة على هذا الشكل المزخرف. إغا هي نوع 
أحر من المنكر الذى يحمل الناس الناس على معصية الله ورسوله» وتعطيم 
صاحب القبر با لا يجوز شرعاء مما هو مشاهد معروف» وسبقت الإشارة 
إلى بعضه . 
کی ا ا ا ر ا و 
N OA GG E a as‏ 
هذا الاستقبال لوجود فاصل بين المصلين والقبر آلا وهو نوافد القبر وشبكته 
النحاسية! فنقول لو كان هذا المانح كافيا في المنع لما أحاطوا القبر اللبوي 
الشريف بجدار مرتفع مستديرء ولم يكتفوا بذلك بل بنوا جدارين ينعول 
بهما من استقبال القبر. ولو كان وراء الجدار المستدير! وقد ا عن ابن 
جريج أنه قال : قلت لعطاء: أتكره أن تصلي في وسط القبور؟ أو في= 
۸۹ 


من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقياء چ 
ا ا ل 


مسجد إلى قبر؟ قال : نعم» كان ينهى عن ذلك . أخرجه عبد الرزاق فى 
«مصنفه! .)٠١۷۹ /٤٠ ٤ /١(‏ فإذا كان هذا التابعى الجليل (عطاء بن أبى 
فهل في هذا ما يقنع آولئك الكاتبين بجهلهم وخطهم» وهجومهم على 
لقول ا لاعلم لهم به؟ ولعل وعسی! 

وأما الملسجد النبوي الكري ء فلا كراهة في الصلاة فيه خلانًا لما افتروه عليناء 
وسيآتي تفصيل القول فيه في «الفصل السابع؛ إن شاء الله تعالی . 

عل ی ل اردال يفوتني أن نة المراء الكرام غل أن أولئك الكاتن 
يعترفون بكلمتهم السابقة آن الصلاة فى المسجد الذي فيه قبر غير محاط 
بمقصورة آنها صلاة مكروهة لانتفاء العلة التي من أجلها نقوا الكراهة عن 
الصلاة في مسجد بني أمية بزعمهم ٠‏ فهل لهم أن يجهروا للناس باعترافهم 
ھل |؟ آم هر سي ء اضطرهم ا القول به التهرب من معارضة الأحاديث 
le e EE E‏ 
العقاد؟! ) 


2 


رنقل الحافظ ابن رجب في «الفتح» نحوه عن القرطبي كى 
فى «الكواكب» )۱/۹١/٠١(‏ » وذكر ابن تيمية في 
«الحواب الباهر» (ق۲/۹) : 

«أن الحجرة لا أدخلت إلى المسجد سد بابها» وبني عليها 
حائط اخر» صبانة له لا آن يتخذ بیته عيدا» وقبره وئتا» . 

قلت : ونما يؤسف له أن هذا البناء قد بني عليه منذ قفرون- 
إن لم يكن قد آزيل _ تلك القبة ا لخضراء العالية » وأحيط القبر 
E E CS E‏ 
اا ا ا 

بل قد ريت حين زرت المسجد النبوي الكري وتشرفت 
بالسلام عليه ية سنة ۸١٠۳٠ه‏ ريت في أسفل حائط القبر 
الشمالي محرابا صغيرا ووراءه سدة مرتفعة عن أرض المسجد 
قليلاء إشارة إلى أن هذا مكان خاص للصلاة وراء القبر! 
فعجبت حينئذ كيف ظلت هذه الظاهرة الوثنية قائمة حتى في 
عهد دولة التو حبد! 

۹۱ 


أقول هذا مع الاعتراف بأنني لم ر أحدا يأتي ذلك المكان 
للصلاة فيه» لشدة المراقبة من قبل الحراس الموكلين على منع 
الناس من أن يأتوا يما يخالف الشرع عند القبر الشريف» فهذا 
ا عه لرل ال وده ولک ها ل ےول 
يشفي » وقد كنت قلت مند ثلاث سنوات في كتابي «احکام 
الجنائز وبدعها» ( ص۲۰۸ من اصلي) : 

«فالواجب الرجوع بالمسجد النبوي إلى عهده السابق» 
وذلك بالفصل بينه وبين القبر النبوي بحائط › يتد من الشمال 
إلى الجنوب بحيث أن الداخل إلى المسجد لا يرى فيه آي 
مخالفة لا ترضي مؤسسه بيا اعتقد أن هذا من الواجب على 
الدولة السعودية » وهي الدولة التي قامت على التوحيد حقا » 
وقد سمعنا أنها مرت بتوسيع المسجد مجدداء فلعلها تتبنى 
اقتراحنا هذا ومجعل الزيادة من الحهة الغربية وغيرهاء وتسد 
بذلك النقص الذي سيصيب سعة المسجد إذا نفذ الاقتراح . 
E‏ 


۹۲ 


الجواب عن الشبهة الغالغة 

وآما الشبهة الثالثة» وهي أن النبي 4 صل في مسجد 
ا لخيف وقد ورد فی الحدیث أن فيه قبر سبعین نبيا! 

فالجواب : 

إننا لا نشك في صلاته وة في هذا المسجد ولكننانقول: 
إن ما ذكر في الشبهة من أنه دفن فيه سبعون نبيا لا حجة فيه 
من وجھیں . 

الأول : أننا لا نسلم بصحة الحديث المشار إليهء لاأنه لم 
يروه أحد تمن عني بتدوين الحديث الصحيح › رلا صححه 
E E TT EE‏ 
الحديثي يساعد على تصحيحه » فإن في إسناده من يروي 
لغرات و ذلك غا جا القلب لا نظن اة م ردن 

قال الطبراني في «(معجمه E‏ 


عبدان بن احمد» ا و دل نا أو همام اللار 


۹۳ 


نا إبراهيم بن طهمان» عن منصور» عن مجاهد» عن ابن 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۳/ ۲۹۸) بلنظ : 


e E a dd 


وهذا قصور منه في التخريج» فقد آخرجه الطبراني أيضاً 
NES‏ 

قلت : ورجال الطبراني قات أ غير غ دان ب اخول 
وهو الآهوازي كما ذكر الطبراني في «المعجم الصغير' 
(ص )١١ ٦‏ ولم أجد له ترجمة» وهو غير عبدان بن محمد 
ای ھر پرخ الطرای اا ھی #ا پرا 
(ص )١١ ٦١‏ وغيره» وهو ثقة حافظ » له ترجمة في «تاريخ 
بغداد» )٠١١ /۱١(‏ و«تذكرة الحفاظ» (۲/ )۲١‏ وغيرها. 


لکن في رجال هذا الإسناد من يروي الغرائب مثل عيسى 


٤ 


ابن شاذان » قال فيه ابن حبان في E‏ 

وإبراهيم بن طهمان› قال فيه ابن عمار الموصلي 
(ضعرف الحديث مضطر ب الحديث») . 

وهذا على إطلاقه وإن كان مردودا على ابن عمار» فهر 
یدل عل آن فی حدیٹ ابن طهمان شیئا» ویژیده قول ابن 
حبان في «ثقات اتباع ا اننا( 0۹ 

«أمره مشتبه » له مدخل في الثقات › ومدخل في الضععاء 
ا ا E‏ 
عن الثقات بأشياء معضلات» سنذكره إن شاء الله في كتاب 
الفصل بين النقلة إن قضى الله سبحانه ذلك وكذلك كل 
شىء توقفنا في آمره من له مدخل في الثقات) . 

ولذلك قال فيه الحافظ ابن حجر في «التقريب) :نة 


۹٩ ٥ 


طهمان حدیتًا آخر فی مشیخته /۲٤٤(‏ ۲)''» فالحدیث من 


E TE 


. مخطوط فى المكتبة الظاهرية بدمشق‎ )١( 
ثم رآيته قد توبع . فقد وقفت على إسناد البزار للحديث في «زوائدها‎ )۲( 
النسخة الخطية ) فإذا هو يقول: حدثنا إبراهيم عن المستمر‎ - ٠١۲ (ص‎ 
. العروقی ثنا محمد بن محبب نا إبراهيم بن طهمان به‎ 
وقال البزار «تفرد به إبراهيم عن منصور. ولا نعلمه عن ابن عمر بحسن من‎ 
ا اماد‎ 
EE Ea N e 
التقريب»» فالعهدة في الحديث على ابن طهمان» وجرى الهيشمي على‎ 
ظاهر إسناده. فقال في «زوائد البزار»:«قلت : هو إسناد صحيح)› ولعل‎ 
O ET اورجاله ثقات۲‎ E 
لأن‎ ٠ الكلمة لا تقتضى الصحة. كما لا يخفى على من مارس هذه الصناعة‎ 
عدالة الرواة وتقتهم شرط واحد من شروط الصحة الكثيرة. بل إن العالم لا‎ 
يلجا إلى هذه الكلمة معرضً عن التصريح بالصحة» إلا لأنه يعلم أن في‎ 
السند مع ثقة رجاله علة تمنع من القول بصحته» أو على الأقل لم يعلم حقق‎ 
الشروط الأخرى فيه فلذلك لم يصرح بصحته» وهذه مسألة مهمة طالما‎ 
ولدلك نبهت عليهاح‎ ٠ غفل عنها المبتدئون في هذا العلم الشريف وغيرهم‎ 
۹1 


ونا أخشى أن يكون الحديث تحرف على أحدهما فقال : 
اقبر» بدل«صلى ». لأن هذا اللفظ الثاني هو المشهور في 
الحديث » فقد أخرج اط اي د اال ا( 00 


باسناد رجاله ثقات عن سعيد بن جبير› عن ابن عباس 
مرفوعا : 
ار ا ی ی ی 


في مقدمة كتابي «تمام المنة في التعليق على فقه السنة» للسيد سابق , 

هذا ولو كنت محتجًا ما ليس صوابا عندي لاحتججت على تصحيح بعض 
المعاصرين المقلدين للحديث بأن السيوطي ضعفه بالرمز إليه بالضعف في 
«الحامع الصغير»» وقع ذلك في النسخة المطبوعة بمطبعة بولاق بمصر؛ وفي 
النسخة التي عليها شرح المناوي وفي نسخة خطية في المكتبة الظاهرية(۲۹١۲‏ 
-عام) وغيرهاء ولكني لا أثق برموز «الجامع الصغير» لأسباب ذكرتها في 
O EEN‏ ثم في مقدمة كتابي«صحيح الجامع الصغير وزيادته 
واضعيف الجامع الصغير وزيادته» . ولكن على الرغم من ذلك 
فالتضعيف المذكور وارد عليهم» لأنهم لا حقيق عندهم» بل هم مقلدون في 
كل شىء باعترافهم » فغالب الظن آنهم يعتدون بتلك الرموز كغيرهم؛ 
Nae‏ 

٩۷ 


AR 
وعنه المقدسي في «المیختارة)(۹٤۲/ ۲) والملخلص‎ E 


مما ا العد ل ف ال ا 7( 0/۲/0 وال 


«رواه الطبراني في الأوسط» وإسناده حسن» . 

ولا شك في حسن الحديث عندي» فقد وجدت له طريقا 
أخرى عن ابن عباس» رواه الأزرقي في «أخبار مكة) 
( ص٣‏ ۳) عنه موقوقا علیه» وإسناده يصلح للاستشهاد به 
كما بينته في كتابي الكبير «حجة الوداع» (ولم ينجز بعد). 

ثم رواه الآأزرقي (ص۳۸) من طريق محمد بن إسحاق 
قال : حدثنی من لا آتهم عن عبد الله بن عباس به موقوفا. 
فهذا هو المعروف في هذا الحديث» والله أعلم . 
ا 

۹۸ 


وجملة القول أن الحديث ضعيف لا يطمئن القلب لصحته 
فإن صح فالحواب عنه من الوجه الأتي وهو : 

الغاني : أن الحديث ليس فيه أن المقبور ظاهرة في مسجد 
الخيف» وقد عقد الأزرقي في تاريخ مكة )٤١٠١ _ ٤١7(‏ 
عدة فصول في وصف مسجد افيف » فلم يذكر أن فيه قبورا 
بارزة» ومن المعلوم أن الشريعة إنما تبني أحكامها على 
الظاهرء فإذ ليس في الملسجد المذكور قور ظاهرة» فلا 
محظور في الصلاة فيه البتة» لأن القبور مندرسة ولا يعرفها 
وا ید 
أحد أن فى أرضه سبعين قبرا! ولذلك لا يقع فيه تلك المغاسد 
التي تقع عادة في المساجد المبنية على القبور الظاهرة 
رالا 

ا لجواب عن الشبهة الرابعة 

وأما ما ذكر في بعض الكتب أن قبر إسماعيل عليه السلام 


۹۹ 


وغيره في الحجر من المسجد الحرام وهو آفضل مسجد يتحرى 
الصلاة فيه » فالحواب : 

لا شك أن المسجدالحرام أفضل المساجد والصلاة فيه بمائة 
a‏ لكن هذه الفضيلة أصيلة فيه منذ رفع قواعده 
إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهماالسلام» ولم تطرأً هذه 
اضيا عليه بدن إسماعيل عله السا فيه لوصح أن دفن 
فيه» ومن زعم حلاف ذلك» فقد ضل ضلالاً بعيدا» وجاء 
ما لم يقله آحد من السلف الصالح رضي الله عنهم » ولا جاء 
به حديث تقوم الحجة به . 

a E ET EE 
يخالف ذلك ولكن آلا يدل هذاعلى الأقل على عدم‎ 
كراهة الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟‎ 

فا لجواب : كلا ثم كلا وهاك البيان من وجوه: 
OSE EE‏ 
EIT‏ ۰ ۰ 


| + ۰ 


الأول : آنه لم يثبت في حديث مرفوع أن إسماعيل عليه 
السلام أو غيره من الآنبياء الكرام دفنوا في المسجدالحرام» 
ولم يرد شيء من دلك في كتاب من كتب السنة المعتمدة 
I O CO‏ 
وغيرها من الدواوين المعروفةء وذلك من أعظم علامات 
كون الحديث ضعيفا بل موضوعا عند بعض المحققين'' . 

وغاية ما روي في ذلك اثار معضلات› اساك وا هات 
موقوفات آخرجها الآزرقی فی( آخبار مکة۲ ( ص ۴۳۹و۲۱۹ 
و١‏ ۲۲) » فلا يلتفت إليها وإن ساقها بعض المبتدعة مساق 


(1) نقل السيوطي في «التدريب» عن ابن الحوزي قال : 


ST COT E TD E 

کلا في «الباعث الحشث» ( ص ۸٩‏ من الطعة الثانة). 

9 اهر اء ا لمر ا ( ن۷ 4):. ج 
e‏ 


=ومن عجائب الجهل بالسنة أن بعض المفسرين المتأخرين احتج بهذه الاأثار 
الراهية على جواز الصلاة في المقبرة بقصد الاستظهار بروح الميت آو وصول 
آثر ما من أثر عبادته إليه(!) لا للتعظيم له والتوجه نحوه! وهذا مع أنه لا 
دليل فيها على ما زعمه من الجواز» فهو مخالف لعموم الأدلة الناهية عن 
الصلاة في المقبرة وما شابهها من المساجد المبنية على القبور»ء ولهذارد 
ا 
الكن فى خبر الشيخين كراهة(!) بناء المسجد على القبور NY‏ 
قبور المسلمين خحشية أن يعبد فيها المقبور لقرينة خبر اللهم لانيل قبري 
ا 
وقال الصنعاني في«سبل السلام» (۲/ )۲٠١‏ متعقبا عليه أيضا : 
«قوله : (لا لتعظيم له) يقال : قصد التبرك به تعظيم له. ثم أحاديث النهي 
NS BE SCE‏ 
والبعد عن التشبه بعبدة الآوثان. الذين يعظمون الجمادات . التي لا تنمع ولا 
و 
بالكلية . ولأنه سبب لإيقاد السرج عليها الملعون فاعله» ومفاسد ما يبن على 
SS‏ 

ف و 0 االلعرن قاعلا شي ال دت ان عاس الد ت ص 
ا 

۰۲ 


ونحو ذلك ما آورد السيوطي في (الجامع» من رواية 
الحاكم في «الكنى» عن عائشة مرفوعا بلفظ : 

«إن قبر إسماعيل في الحجر» . 

الوجه الثاني: أن القبور المزعوم وجودها في المسجد الحرام 
غر طا هره و ل ارز و لدل لا ضا هن دون اله تال 
فلا ضرر من وجودها في بطن أرض المسجد. فلا يصح 
حينئذ الاستدلال بهذه الآثار على جواز اتخاذ المساجد على 
قبور مرتفعة على وجه الأرض» لظهور الفرق بين الصورتين 
وبهذا أجاب الشيخ علي القاري رحمه الله تعالى فقال في 
«(مرقاة المفاتيح» )٤١١/١(‏ بعد أن حكى قول المفسر الذي 
آشرت إليه في التعليق : 

«(ودكر غيره آن صورة قبر إسماعيل عليه السلام في الحجر 
ا ی ر ا اا ووو ی ر 
E‏ 


(وفيه أن صورة قبر إسماعيل عليه السلام وغيره مندرسة» 

وهذا جواب عالم نحرير» وفقيه خحریت › وفيه الإإأشارة 
E‏ وهو أن العبرة في هذه المسألة بالقبور 
الظاهرة » وأن ما في بطن الآأرض من القبور» فلا يرتبط به 
حكم شرعي من حيث الظاهر› بل الشريعة تتنزه عن مثل 
هذا الحكم» لأننا نعلم بالضرورة والمشاهدة أن الأرض كلها 
مقبرة الأحياء» كما قال تعالى : #ألم نجعل الأرض كفاتا. 
أحياء وأمواتا# . قال الشعبي : 

«رطنها لأمواتكم. وظهرها e‏ 

ومنه قول الشاعر: 


(۱) رواه الدولابی(۱۲۹/۱)عنه ورجاله ثقات . 


eC 


TEESE 
الأرض إلا من هذه الأجساد‎ 

ر إن طت ف الهرو اء رويك 
اال عا وتات ااا 
ومن البين الواضح أن القبر إذا لم یکن ظاهرًا معروفا 
مکانه فلا يتر تب من وراء ذلك مفسدة ظاهرة كما هو مشاهد 
حيث ترى الوئنيات والشركيات إغا تقع عند القبور المشرفة ‏ 
حت ولو كانت مزورة! لا عند القبور المندرسة» ولو كانت 
حقيقية» فالحكمة تقتضي التفريق بين النوعين» وهدا ما 


جاءت به الشريعة كما بينا سابقاء فلا يجوز التسوية بينهما» 


دامتعال 


الجواب عن الشبهة الخامسة: 


بصير رضي الله عنه في عهد النبي اء فشبهة لا تساوي 


0 


حكايتها! ولولا أن بعض ذوي الأهواء من المعاصرين اتكاً 
عليها في رد تلك الأحاديث المحكمة لما سمحت لنفسي أن 
أسود الصفحات في سبيل الحواب عنها وبيان بطلانها! 
والكلام عليها من وجهين : 

الأول: رد بوت البناء المزعوم من أصله» لأنه ليس له 
إسناد تقوم الحجة به» ولم يروه أصحاب «الصحاح» 

ول او ااا اا وغوه ا روان غ دولرد 
اا ی ی ا 
فقال : 

«(وله قصة في المغازي عجيبة» ذكرها ابن إسحاق وغيره 
وقد رواها معمر عن ابن شهاب . ذكر عبد الرزاق عن معمر 
عن ابن شهاب في قصة القضية عام الخحديبية. قال : 

نم رجع رسول الله کیا فجاءه آبو بصیر رجل من قریش 
وهو مسلم » فأرسلت قريش في طلبه رجلین» فقالا لرسول 
اله عة : 


العهد الذى جعلت لنا آن ترد إلينا كل من جاءك مسلما. 
فدفعه النبي اة إلى الرجلين» فخرجا حتى بلغا ذا الحليمة 
فز لوا ياكلون سن قر لهم» فقال أبو بير لأحة الرجلين 
والله إني لآأرى سيفك هذا جيدا يا فلان! فاستله الآخر» 
وقال : أجل والله نه لجیده لقد جربت به ثم جربت› فقال له 
بو بصیر آرنی آنظر إلیه» فأآمکنه منه» فضربه به حتی برد › 
وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد بعده فقال له النبي 
ية حين راه لقد : «رأى هذا ذعرا» فلما انتهى إلى النبى از 
قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول فجاء آبو بصير فقال يا 
رسول الله قد والله وفى الله ذمتك قد رددتني إليهم فأججاني الله 
منهم فقال النبي يا ويل أمه مسعر جرب لو كان معه أحدا 
فلما سمع ذلك علم آنه سیرده إلیهم فخرح حتی آتی سيف 
البحر قال وانفلت منهم بو جندل ابن سهيل بن عمرو فلحق 
بأبى بصير . . . وذكر موس بن عقبة هذا الخبر في آبي بصير 
اتم ألفاظًا وأكمل سياقة قال : و ا 


۹۷ 


أبي جندل وآبي بصير ليقدما عليه ومن معهما من المسلمين » 
فقدم كتاب رسول الله َي على أبي جندل وأبو بصير يوت 
فمات وکتاب رسول الله يه بيده يقرڙه» فدفنه ابو جندل 
مکانه ا ا و و ا 

قلت : فأنت ترئ أن هذه القصة مدارها على الزهريى 
فهي مرسلة على اعتبار آنه تابعي صغير» سمع من انس بن 
مالك رضي الله عنه . 

وإلا فهي معضلة» وكيف ما كان الأمر فلا تقوم بها حجة 
E‏ 
مسجد" لا يظهر من سياق ابن عبد البر للقصة أنه من مرسل 
الزهري» ولا من رواية عبد الرزاق عن معمر عنه» بل هو 
من رواية موسي بن عقبة» كما صرح به ابن عبد البر» ل 
بجاوزه» وابن عقبة آم يسع أختا من الصحابة» هذ 
الزيادة آعني قرله وبني على قبره a‏ 
0 


۰۸ 


بل هى عندي منكرة لأن القصة رواها البخاري في 
(صحیحه) (۵/ ۳۵۱ )۳۷١‏ وأحمد في (مسنده) /٤(‏ 
aa aC N ST‏ 
قال : آخبرني عروة بن الزبير عن ام بن مخرمة ومروال 
E‏ 


«(السيرة» عن الزهري مرسلا كما في « مختصر السيرة“ لابن 
هشام (۳/ ۳۳۱۹ ۲۲۹)› RE DET‏ 


<(ص٤٤)‏ القصة التي أوردناها في الأعلى من طريق ابن عبد البر» غير أن 
املف حذف من كلامه «وذكر موسي بن عقبة هذا الخبر»» ووصل روايه 
عبد الرزاق عن الزهري برواية موسى بن عقبة حتى صارتا كانهما رواية 
واحدة وبدا للناظر فى سياقه أن قصة بناء المسجد على القبر هي من روايه 
دا واف فن الزهر ئ واا هى ف روا رمن ن غه دون اد 
ثم وقفت على رواية موسي بن عقبة في تاريخ ابن O PEE‏ 
رواه باسنادین عنه عن ابن شهاب مرسلاً أو معضلا بلفظ : «وجعل عند قبره 
مسجد وهذا اللفظ - لو صح -آقل مخالفةء لأنه ليس نصا في أن البناء كان 
علي القبر» بل عنده وشتان ما بينهماء» وليس فيه أيضا أن أبا جندل هر الذي 
ن المسجد فتامل . 


۱۹ 


من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عروة به مشل زواية 
معمر وتم وليس فيها هذه الزيادة» وكذلك رواه ابن جرير في 
O E‏ 
وره اغ لر هری ن درن هده ال اد دل ذلك کا 
على آنها زيادة منكرة؛ لإاعضالهاء وعدم ر واية الشقات 
لها . والله تعالى هر الموفق. 

الوجه القاني : آن ذلك لو صح لم يجز أن ترد به الآحاديث 
الصريحة ٠‏ في بحري بناء المساجد على القبور لأمرين : 

أولا :أنه ليس في القصة أن النبي ية اطلع على ذلك وأقره 

ثانيا: أنه لو فرضنا أن النبي ل علم بذلك وأقره» فيجب 
أن يحمل ذلك على أنه قبل التحري لأن الأحاديث صريحة 
في آن النبي ية حرم ذلك في آخر حیاته كما سبق فلا 
يجوز أن يترك النص المتأخر من أجل النص المتقدم - على 
فرض صحته _ عند التعارض » وهذا بین لا يخفى » نسأل الله 
تعالى آن يحمينا من اتباع الهوئ! 

۱1۰ 


الجواب عن الشبههة السادسة: 

وهي الزعم بأن المنع إنما كان لعلةء رهي خشية الافتتان 
بالمقبور» وقد زالت فزال المنع!! 

لا أعلم أحدا من العلماء ذهب إلى القول بهذه الشبهة ؛ 
إلا مؤلف «إحياء القبور»ء فإنه تمسك بها وجعلها عمدته في 
رد تلك الأحاديث المتقدمة واتفاق الأئمة عليهاء فقال ما 
TES‏ 

«وأما النهي عن بناء المساجد على القبورء فاتفقوا على 
تعليله بعلتين : إحداهما أن يؤدي إلى تنجيس المسجد ٠‏ 
وثانيهما وهو قول الأكثرين بل الجميع حتى من نص على 
العلة السابقة: أن ذلك قد يؤدي إلى الضلال والمتنة الق 
لآنه إذاوقع بالمسجد» وكان قبر ولي مشهور بالخير والصلاح 


E E ET I RT‏ ومن أدلة ذلك 


1 0“ ٤ a 1 b 
h ا‎ AD \ 
۱ » fe E 1 0 س 1 ا‎ 


لا يؤمن مع طول المدة أن يزيد اعتقاد الجهلة فيهء ويؤڙدي بهم 
فرط التعظيم إلى قصد الصلاة إليه » إذا كان في قبلة المسجد 
فيؤدي بهم دلك إلى الكفر والإشراك». 

ثم ساق شيئا من النقول في العلة المذكورة عن بعض 
العلماء منهم الإمام الشافعي» وقد تقدم نصه في ذلك 
ea ARAN‏ 

«فالعلة المذكورة قد انتفت برسوخ الإيان في نفوس 
ال ونشأهم على التوحيد الخالص› واعتقاد نفى 
لرام ا ال ر م ا اون ا 
والتصريف(!) وبانتفاء العلة ينتفي الحكم المترتب عليهاء 
را ا الاو ات ل ر ا ا 
والصاحين»! 

قلت : وا لجواب : أن يقال : أثبت العرش ثم انقش ! 

أثبت أولاً أن الخشية المذكورة هي وحدها علة النهي» 
أثبت آنها قد انتفت» ودون ذلك خر ط القتاد . 


0 


أما الأول» فإنه لا دليل مطلقا على أن العلة هي الخشية 
امكو رة فط نعم من الممكن آن يقال : انها بعض العلة. 
E E E TTY‏ 
إليها أمور آخرى معقولة كالتشبه بالنصارئ » كما تقدم في 
كلام الفقيه الهيتمي › والمحقق الصنعاني › واا ا 
A EE‏ 
للباحث الناقد. 

وأما زعمه أن العلة انتتفت برسوخ الإيان في نقورس 
لؤمنين . . . إلخ فهو زعم باطل أيضا وبيانه من وجوه: 

الأول : أن الزعم بني على أصل باطل وهر آن الإيان بان 
الله هو المنفرد بالخلق» والإيجاد كاف في ححقيق الإ يان المنجي 

عند الله تبارك وتعالى» وليس كذلك» فإن هذا التو حيد وهر 

المعروف عند العلماء بتوحيد الربوبية » كان يمن به المشركون 

الذين بعث إليهم رسول الله َة كما قال تعالى : *#ولئن 


RE 


سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ي . 

ومع ذلك فلم ينفعهم هذاالتوحيد شيئاء لأنهم كفروا 
تشوحيد الألوهية والعبادة» وأنكروه على النبي بل أشد 
الإنكارء بقولهم فيماحكاه اود ادو ا 
راحدا؟! إن هذا لشىء عجاب ” . 

ق و 
والاستعانة بغير الله» وترك الدعاء والذبح لخير الله» وغير 
ذلك ما هو خاص بالل تعالى من العبادات» فمن جعل شيا 
AN So E‏ 
ا هة ار ا ريا د فا اة ای اعرا 
بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» وإفراد الله بذلك» 
وهذا مفصل في غير هذا الموضع . 

فإذا تبين هذا تعلم أن الإيان الصحيح غير راسخ في 
(07 رة الا 

٤ 


نفوس كثير من المؤمنين بتوحيد الربوبيةء ولا أريد أن بعد 
القارئ الكريم في ضرب الأمثلة» فحسبي هنا أن أنقل ما 
ذكره المؤلف الذي نحن في صدد الرد عليهء فإنه قال بعد 
O N RD‏ 

ونراهم (يعني العامة) يبحلفون بالا ولياء» وينطقون في 
حقهم با ظاهره الكفر الصراح بل هو الكفر حقيقه بلا ريب 
ولا شك. . . فكثير من جهلة العوام با مغرب ينطق با هر 
كفر صراح في حق مولانا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه 
a ENE Ds Es‏ 
عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه: أنه الذي خلق الدين 
والدنيا! ومنهم من قال -والمطر نازل بشدة: يا مولانا عبد 
السلام الطف بعبادك! فهذا كمر!. . .. 

o E ECT O EET 
التصريح بالشرك في توحيد الربوبية أيضاء وهو ما لا نعلم‎ 
أنه وقع من المشركين أنفسهم! وأما الشرك في الالوهية فهر‎ 
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أكثر في جهال هذه الآمة - ولا أقول عوامهم! _ فإذا كان هذا 
حال المسلمين اليرم» وقبل اليوم» فكيف يقول هذا الرجل : 
«(وفد انتعت العلة برسوخ الإ يان في نقوس المؤمنين. .»؟ 
وإدا كان يريد بالمؤمنين» الصحابة رضي الله عنهم » فلا 
شك أنهم كانوا مؤمنين حقا» عالمين بحقيقة التوحيد الذي 
جاءهم به رسول الله َة » ولكن الشريعة الإسلامية شريعة 
عامة أبدية » فلا يلزم من انتفاء العلة - لو ثبت -بالنسبة إليهم 
أن ينتفي الحكم بالنسبة لمن بعدهم» لأن العلة لا تزال قائمةء 
والواقع أصدق شاهد على ذلك . 
الوجه الثاني : علمت مما سبق من الأ حاديث أن النبى يا 
ر ا رر ارا بل 
في مرض موته» فمتى زالت العلة التي ذكرها؟ إن قيل : 
زالت عقب وفاته 5 فهذا نقض لا عليه جميع المسلمين أن 
خير الناس قرنه 3 لان القول بذلك يستلزم - بناء على ما 
سبق من کلامه - آن الإییان لم یکن قد رسخ بعد في نفوس 
7 


الصحابة رضي الله عنهم› وإنما رسخ بعد وفاته 4ة ! ولال 
الم تزل العلة وبقي الحكم» El E‏ 
لوضوح بطلانه . وإن قيل : زالت قبل وفاته مء قلنا: 
وكيف ذلك وهو ية إنما نهى عن ذلك في اخر نفس من 
حیاته ا ؟! ويۇيدە: 

الوجه الثالث : أن في بعض الأحاديث المتقدمة باستمرار 
الحكم إلى قيام الساعة» كالحديث(١١).‏ 

الوجه الرابع : أن الصحابة رضي الله عنهم إنما دفنوه في 
E O EET‏ 
عائشة رضي الله عنها في الحديث »)٤(‏ فهذه الخشية إما أن 
يقال : إنها كانت منصبة على الصحابة آنفسهم » آو على من 
بعدهم » فإن قيل بالاآول. 

قلنا: فالخشية على من بعدهم أولى . 

وإن قيل بالثاني» وهو الصواب عندناء فهر دليل قاصع 
على أن الصححابة رضي الله عنهم كانوا لا يرون زوال العلة 


1۷ 


المستلزم زوال الحكم» لا في عصرهم› ااا و 
فالزعم بخلاف رآیهم ضلال بین ویؤیده : 

ال هاا اا العم اسمر م اسلف ع دا 
الحكم ونحوه مما يستلزم بقاء العلة السابقة» وهي خحشية 
الوقوع في الفتنة والضلال فلو أن العلة المشار إليها كانت 
منتفية لما استمر العمل على معلولهاء وهذا بين لا يخفى 
E E e‏ 


ابن عفان يأمر بتسسوية القبور» فقيل له: هذا قبر أم عمرو بنت 
عا ا تق 

E SE MES 
بسند صحيح عن عبد الله هذا » وقد أورده ابن بي‎ )#()۲/۱۲۱/۲/۱7( 
حاتم فيال جرح والتعدیل ۳(۰/ ۲/ ۸۲-۸۱) ولم یذکر فيه جرحا ولا تعدیلا‎ 
مخطو طان قيمان» الأول محفوظ بعض مجلداته في المكتبة الظاهرية›‎ )#( 
ويوجد منه نسخة تامة في غيرها. والآخر منه نسخة مصورة في المجمع‎ 
. العلمي العربي بدمشق‎ 

۱1۸ 


۲ عن أبي الهياج الأسدي قال: لا ف 
طالت: 
ألا أبعثك علیں ما بعشنی عليه رسول الله و؟ آن لا تدع 


راق ا ا م 


(۱) رواه مسلم(۱/۳١)‏ وأبو داود(۳/ ۷۰( والنسائي(۱/ ۲۸۵) والترمذي 
(95 ۳ والىيهقى0/ ۳ والطيالسى(۱1۸/1) واحمد (رقم 
COTES‏ 

N DE GE E NT BS 
والطبراني في‎ »)۱۳۹ /٤( و۷۷ و۱۲۳۸ و۱۲۸۳) » وابن آبي شيبة‎ 
.)۲۹ «الصغیر » ( ص‎ 

رلا سخالفة نن مدا اديك وين ما ت في اله امن امش روعية رقع افير 
شیر او شبرین» حت يتمیز فیصان عن أن بهان» لأن المراد به تسوية ما رفع 
عله من البناء» وإن فيل بخلافه قال الشيخ علي القاري في «المرقاة“(۲/ 
۲ ) في شرح الحديث : «(قبرا مشرفا) هو الذي بنى عليه حت ارتفع دون 
الذي أعلم عليه بالرمل والحصباء أي محسومة(!) بالحجارة ليعرف ولا 
یو طا (إلا سويته) في الأزهار: قال العلماء: يستحب أن يرفع القبر قدر 
شبر ويكره فوق ذلك ويستحب الهدم» وفي قدره خلاف» فقيل إلى 

۱۱۹ 


ولا كان هذا الحديث حجة واضحة على إبطال ما ذهب 
إليه الشيخ الغماري في كتابه المشار إليه سابقا حاول التفصي 

الأول تاأوتلة حت يتفق مع مذهبه ! 

والآخر : التشكيك في ثبوته! فقال (ص۷٥):‏ 

فاو بك هن اچد هري إما آن يكون غير ثابت في نفسه» 
أو هو محمول علیل غير ظاهره ولا بد). 

قلت : أما ثبوته فلا شك فيه» لأن له طرقا كثيرة بعضها في 
«الصحيح» كما سبق» ولكن أصحاب الآهواء لا يلتزمرن 


القواعد العلمية في التصحيح والتضعيف › بل ما كان عليهم 

e E EOD Ea 

=الأرض تغليظاء وهذا أقرب إلى اللفظ أي لفظ الحديث من التسوية». 

وكذا في تحفة الأحوذي)(۲/ )٠١ ٤‏ نقلاً عن «المرقاة» . 

)١ ٣٣۹ص وكذلك فعل بعض غلاة الشيعة في کتابه«کشف الارتیاب)(‎ )١( 

فصرح فيه بتضعيف الحديث من طريق مسلم! وطعن في رجاله وكلهم= 
0 


کان لهم صححوه أو مشوه ولو کان في نفسه ضعيفا» وسيأتي 
لذلك بعض الأمثلة الأخرى والله المستعان. 

«إنه حبر متروك الظاهر بالاتفاق لأنالأئمة متفقون 
علون كراهة تسوية القبر» وعلین استحباب رفعه فدر شبر . 
دز عمه» بينما الاجتهاد الصحيح يقتضي عكس ذلك اما ! 
على أن ادت ل پائ اتناف المككوو لآّنه خاص ا 
المبني عليه فحينئذ يسوئ بالأرض كما سبق عن الأزهار» 
الفاق الا تة ا هر ت الأضل الد تى أن يراع حن 
دفن الميت فيرفع قليلاً فهذا لا يعنيه الحديث كما أفاده القارئ 


اک و و و اک ی ای ف ا0ا ض0۹ 
وهكذا ترىئ أهل الأهواء - على اختلاف مذاهبهم - يتتابعون على رد الحديث 
الصحيح بأوهى الشبه اتباعا لأهوائهم » ونعوذ بالله تعالى من الحذلان! 


N 


رحمه الله فیما تقدم نقله قريبًا في الحاشية(ص۷۸). 

تم نقل الغماري في تاويل الحديث عن الشافعية نهم 
قالوا: «لم يرد تسويته بالأرض »وإغا أراد تسطيحه جمعا بين 
الأحاديث». 

قلت : لو سلم هذا فهو دليل على الغخماري لاله! لأآنه لا 
یقول بوجوب تسطیحه» بل قول باستحباب رفعه بدون 
حد» وباستحباب البناء على قبة أو مسجدا! 

ای ت ا رع د 

(وهو الصحيح عندنا أنه أراد قبور المشركين التي كانوا 
يقدسونهافي الجاهلية» وفي بلاد الكقار التي افتتحها 
الصحابة رضي الله عنهم بدليل ذكر التماثيل معها» . 

قلت : في بعض طرق الحديث عند أحمد أن بعث علي 
رضي الله عنه إنما كان إلى بعض نواحي المدينة حين كان 
رسول الله ياو فيهاء فهذا يبطل ما ادعاه من أن الإرسال کان 


TY 


إلى بلاد الكفار. 

ئم إن موضع الشاهد من الحديث إنا هو بعث علي أب 
الهياج إلى تسوية القبور» رکال وس نره هدل 

واضح على أن عليا _ وكذا عثمان رضي الله عنهما في الاأثر 
امتقدم - كانا يعلمان بقاء هذا الحم بعد وفاته اة خلافا لا 
E ET‏ 

۳ - عن أبي بردة قال اوا اا و ج صر 
اموت فقال: إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا المشي ولا يتبعني 
مجمر» ولا بارا فی دی تا یجول ی وین الراب 
e aC E‏ 
ا E E‏ 


TIES ّ 


)١(‏ (الحالقة): هي التي تحلق شعرها عند المصيبة» و(السالقة): التي ترفع 
(۲) خر جه أحمد/ ۳۹۷) وإسناده فوي . 


TE 


ا کر کو وا فان لور 


0 - عن إبراهيم ؛ آنه كان یکره أن يجعل على القبر 


وإبراهيم هذا هو أبن يزيد النخعي الشقة الإمام» وهو 
تابعي صغير مات سنة »)٩1(‏ فقد تلقى هذا الحكم بلا شك 
من بعض كبار التابعين أو ممن أدركهم من الصحابة» ففيه 
دليل قاطع على أنهم كانوا يرون بقاء هذا الحكم واستمراره 

٦‏ ب روو ن مل 

(خرجنامع عمر في حجة حجهاء فقرأ بنا في الفجر 
#ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 4 وللإيلاف 


7 ق ا ات جال ال ن و ا 
کر ان اھ ای ع ریا ن رج 6 4 م اک کت 
(۲) رواه ابن بي شيہة(٤/ )۱١ ٤‏ بسند صحيح عنه. 
ELIE)‏ 

YE 


2 e O 
قریش ' فلماقضی حجه ورجع والناس» يبتدرون»‎ 
N E ENE ENI EE 
تال هكا هلك اهل الات ادرا آثار اتات عا‎ 
من عرضت له منكم فيها الصلاة» فليصل » ومن لم يعرضص‎ 
. له منكم فيه الصلاة فلا يصل»‎ 

۷ عن نافع قال : 

«بلغ عمر بن الخطاب أن ناسا يأتون الشجرة التي بويع 
E a‏ 


e0) 

(۲) رواه ابن بي شيبة(۲/ )١ /۸٤‏ وسنده صحيح على شرط الشيخين . 

(۳) قلت : رواه ابن أبي شيبة آیضا (۲/ ۷۳/ ۲) ورجاله ثقات كلهم ولکنه 

منقطع بين نافع وعمر فلعل الواسطة بينهما عبد الله بن عمر رضي الله 

عنهما . 

ثم استدرکت فقلت : يبعد ذلك كله ما أخر جه البخاري في (صحيحه - 

ا لجهاد» من طريق أخرى عن نافع قال : قال ابن عمر رضي الله عنهما . 

«رجعنا من العام المقبل » فما اجتمع اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتهاء = 
0 


=كانت رحمة من أاللّه» . 
قلت : يعني خماءها عليهم . فهو نص على أن الشجرة لم تبق معروفة المكان 
حتى يكن قطعها من عمرء فدل ذلك على ضعف رواية القطع الدال عليه 
الانقطاع الظاهر فيها نفسها. 
ونما يزیدها ضعفا ما روئ البخاري في «المغازي) من (صحيحه» عن ا 
ابن المسيب عن أبيه قال : «لقد رأيت الشجرة. ثم أتيتها بعد فلم أعرفها» . 
ومن طريق طارق بن عبد الرحمن قال : 
«انطلقت حاجاء فمررت بقوم يصلونء قلت: ماهذاالمسجد قالوا: هذه 
الشجرةء حيث بايع رسول الله 4ة بيعة الرضوان فأتيت سعيد بن المسيب› 
فضصحك فقال حدثني آبي آنه كان فيمن بايع رسول اله ية تحت الشجرة» 
فلما حرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. وفي رواية : فعميت 
علينا فقال سعيد: إن أصحاب محمد ئة لم يعلموها! وعلمتموها أنتم ! 
فانتم أعلم ! ) 
آل و ا االو ا ا ا ر و ال 
بعد التأكد من ضعفهاء فقد كسبنا ما هو أقوى منهاء ما يصلح دليلا لما نحن 
فيه » وهو حديث المسيب هذاء» وحديث ابن عمر : فقد قال الحافظ في شرحه 
ياه : 
«والحكمة في ذلك أن لا يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخيرء فلو بقيت 
لا أمن تعظيم بعض الحهال لهل حتى ربا أفضى بهم الأمر إلى اعتقاد أن= 
٦‏ ۲ 


ال الت ان قر ات الطور ال 
دع الطور ولا تأتهاء E DE ESET‏ 


)۱( 


۹ - عن علي بن حسين: 
أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي بيا 
=لها قوة نفع أو ضر كما نراه الآن مشاهدا فيما هو دونهاء وإلى ذلك أشار 
ابن عمر بقوله : «كانت رحمة من الله أي كان خفاؤها عليهم بعد دلك 
رحمة من الله تعالى ». 
قلت : ومن تلك الأشجار التي أشار إليها الحافظ شجرة كنت رأيتها مند 
أكثر من عشر سنين شرقي مقبرة شهداء آحد. خارج سورهاء وعليها خرق 
كثيرة» ثم رأيتها في موسم السنة الماضية(١۳۷١)‏ قد استأصلت من أصلها. 
والحمد له وحمى المسلمين من شر غيرها من الشجر وغيره من الطراغيت 
التي تعبد من دون الله تعالى . 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة أيضً(۲/ ۸/ )١‏ والأزرقي فيأخبار مكةا 
(ص ٤‏ ۳۰) وإسناده صحیح»› وروی آحمد(/۸) وآبو يعلى وابن منده في 
االو حید» )١ -١/۲١(‏ مثله عن - أبي بصرة الغفاري وهو صحيح أيضا. 
خحرجته في إرواء الغليل» رقم( ۹۷). 

¥۷ 


(كذا الأصل) فيدخل فيها فيدعو» فدعاه فقال: ألا أحدئك 
بحديث سمعته من آبي عن جدي رسول الله 5ي؟ قال : 

و ا ن 
فان صلاتکم وتسلیمکم تبلغني حیشما کنتم» 

ويقويه ما أخرجه ابن أبي شيبة أيضً وابن خزية في 
«حديث علي ابن حجر» (ج٤/‏ رقم۸٤)‏ وابن عساكر( |/ 
۷ ۱ ) من طريقين عن سهيل بن ابي سهيل آنه رای 
قبر النبي ي فالتزمه ومسح» قال : فحصبني حسن بن حسن 


ی ای ق و ل ی ا 
(ق ۳۲/ ۲) وإسماعيل القاضي في كتاب«فضل الصلاة على النبى عة 
الحديث رقم )۲١(‏ : ورواه الضياء في «المختارة“(١/ )٠٠١١‏ من طريق أبي 
يعلى والخطيب في «الموضح)(۲/ .)١١‏ 
وسنده مسلسل بآهل البيت رضي الله عنهم ٠‏ إلا آن أحدهم - وهو علي بن 
عمر مستور. كما قال الحافظ في «التقريب) . 
(۲) هذا والمصادر المذكورة قبله كلها مخطوطات. وغالبهافي المكتبة 
الظاهرية. ومكتبة الأوقاف في حلب . 

۲۸ 


ابن علي بن بي طالب فقال قال رسول الله 6 : لا تتخذوا 
بيتي عيدا ولا تتخڏوا بيوتكم مقابر» [وصلوا علي حيشم 
I CEC‏ 

۱۰ - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يا لا جعلوا 
بيوتكم قبورًاء ولا تجعلواقبري عيدا وصلواعلي» فإن 
E‏ 


(1) قلت : وأخرجه عبد الرزاق أيضا في (مصنفه»(۳/ 0۷۷/ .)11۹٤‏ 
وسهيل هذا أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل٩(۲/١/۲٤۲)‏ وذكر له 
عنه راويین آحدهما محمد بن عجلان وهو الراوي لهذا الخحديث عنه عند ابن 
ا شيبة » والآخر سفيان الثوري ولم يذكر فيه جرحا ولا تعدیلا » وله راو 
ثالث وهو إسماعيل الراوي لهذا عنه عند ابن خزية وهو إسماعيل بن عليه 
وهذه فائدة عزيزة لا جدها في كتب الرجال فقد رو عنه ثلاثة من الثقات . 
فهو معروف غير مجهول . والله أعلم . 

(۲) قوله «تبلغني» هذا الحديث وغيره نما تقدم صريح في آنه عليه الصلاة 
ب ا امار اه ن كر ااي که ا 
کذب عليه . فکیف حال من يزعم آنه اة يسمع غیرها؟ ! 


= لل حح ر ورواه اب‎ SOT VIZ OTT SD) 


۲۹ 


الاجا ف فاط وا عا 
فقال : «انزعه یا غلام فإنما یظله عمله»" . 


۲ ۱ عن ابی هريرة آنه اوصی ان لا یضربواعلی قبره 
E‏ 


ء 1 )4( 


€ ۱ - عن محمد بن كعب قال : هذه الفساطيط التي على 


=يعلى في «مسنده“(٤/ .)١٥۹۷‏ (النسخة الخطية) من حديث الحسن بن علي 
بن آبي طالب بسند فيه نظر . 
)١(‏ الف طاط بيت من شعر كما في «اللسان» وفي «الكواكب الدراري» 
( ق ۸۷/ :)١ ٤۸ريسفت ١‏ «وكره أحمد أن يضرب على القبر فسطاط» . 
(۲) رواه البخاري تعليقا(۲/ ۹۸). 
(۳) رواه عبد الرزاق(۳/ /٤۱۸‏ 1۱۲۹) وابن أبي شيبة٤/ ٠١١‏ والربعي 
في «وصایا العلماء(۱٤۱/‏ ۲) وابن سعد( / ۳۳۸) وإسناده صحيح . 
(0 0 ا اده و کن لطر و ری غد ابن ماكر هو ها 
aT‏ 

۰ 


٥‏ ۱ ار سعد ن المسبت آنه قال فى مرضصة الدى مات 


ت ی غ ی 


8 عن سالم مول عبد الله بن علي بن حسين قال : 

أوصى محمد بن علي آبو جعفر قال : 

E Dl 

راجا اار ا ر ا رن 
کرھون ولل . 
Eg E a OY‏ قال 
أبو حاتم وآبو زرعة: «لا أعرفه» كما في «الحرح والتعديل“(١/ )٤٦١ _ ٤٦٤‏ 
( 9ووا د 
(۳) رواه الدولابي(۱/ (۱٩٣١ ۱۳٤‏ ورجاله ثقات غير سالم فهو مجهول 
كما قال الذهبى فى «الميزان» والحلى الشيعى فى «خلاصة الأقوال» (ص۸١۱)‏ 
(6) رواه ابن سعد(٦/۱۰۸)‏ بسند صحیح . 

۳1 


واعلم أن هذه الآثار وإن اختلفت دلالاتهاء فهي متفقة 
على النهي في الجملة عن كل ماينبى عن تعظيم القبور 
ی ی و 
المساجد والقباب على القبور» وضرب اخيام عليها» ورفعها 
أكشر من الحدالمشروع» الو واف ي 
والتمسح بهاء ومثل التبرك بآثار الأنبياء ونحو ذلك . 

ی ا و 
سميناهم من الصحابة وغيرهم» وذلك يدل على أنهم كانوا 
جميعا يرون بقاء علة النهي عن بناء الملساجد على القبور 
E YT‏ 
بالموتى كمانص عليها الإمام الشافعي رحمه الله فيما سبق» 
بدل ٠‏ ستمرارهم على القول بالحكم المعلول بهذه العلة» > فإن. 
بقاء أحدهما يستلزم بقاء الآخر» كما لا يخفى› وهذا 


)١(‏ الاختلاف E‏ کا و ا من قر له عي 
االلفر ل عل رن دان 
e‏ 


بالنسبة لمن نص منهم على كراهة بناء المساجد على القبور 
ظاهر» أما الذين صرحوا بالنهي عن غير ذلك» مشثل رفع 
القبر وضرب الخيمة عليه ونحوه ما أجملنا الكلام عليه آنفاء 
A IT EN CEE‏ 
لوجهين : 

الأول أن بناء المساجد على القبور أشد جرما من رفع القبور 
وضرب الخيام عليها لما ورد من اللعن على البناءء دون الرفع 
والضرب المدكور 

الغاني : أن المفروض في أولئك السلف المهم والعلم» فإدا 
ثبت عن احد منهم النهي عن شيء هو دون ما نهيٰ عنه 
الشارع ولم ينقل هذا النهي عن أحدهم» فنحن نقطع بأنه 
ينه عنه أيضاء حتى ولو فرض عدم بلوغ النهي إليه لأن 
نهيه عما هو دون هذا يستلزم النهي عنه من باب اول › کما 


ل 


EY. 


ول ا کو ا ا 
باطل» لمخالفته نهج السلف الصالح رضي الله عنهم› مح 


۲€ 


الفصل الخامس 

حكمة تحر بناء المساجد على القبور 
من الثابت في الشرع أن الناس منذ ول عهدهم كانواآمة 
واحدة على التوحيدالخالص نم طرأ عليهم الشرك 
والأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى : #كان الناس أمة 
e ME Og‏ 


0 


«كان بين نوح وادم عشرة فرون كلهم على شريعة من 
ê 3‏ . ن 1 : )۲( 
او الف ا فع اله الین فشر دري 
E SER‏ 
(۲) رواه این ف اام ةا( 87 ۷ ١‏ جه خود ا ر حمه اله ( 
والجاكم (۲/ )١ ٤٦‏ وقال: 
«صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي . 


قلت : وعزاه أبن عروة الحنبلي لصحيح البخاري وهو وهم. وأمامارواه 
REE N CR ETE‏ 


النبیین مبشرین ومنذرين). فلا يصح عن ابن عا ان ارق وه 


۲ 0 


قال ابن عروة الحنہلی فى «الكواكب»(1/ )۱/۲١١‏ : 
أن قابيل وبنيه عبدواالنار» . 

قلت : وفيه رد أيضاً على بعض الفلاسفة والملاحدة الذين 
يزعمون أن الآأصل فى الإنسان الشرك» وأن التوحيد هر 
الطاريء! 

ويبطل هذاء ويؤيد الآية السابقة حديثان صحيحان: 

الأول: قوله ية فيمايرويه عن ربه :(إنى خلقت عبادي 
اء لم وام ته الشياطين فاجتالتهم عن دينهم› 
لا یحتج به ولقد أخطاً الفخر الرازي وغيره من المفسرين في حكايتهم 
لهذا القول عن ابن عباس ساکتن عله ) ولهذا قال الحافظ ابن كثير(١/‏ 
٠‏ :«والقول الأول عن ابن عباس أصح سندا ومعنى»ء لأن الناس كانوا 
على ملة آدم حتى عبدوا الأصنام» فبعث الله إليهم نوحا عليه السلام» فكان 
آول رسول بعثه الله إلى آهل الأرض؛. 
وهذا القول هو الذي صححه ابن القيم في «إغاثة اللهغان» (۲/ .)۲٠٠١‏ 
)١(‏ أي استخفتهم فجالوا معهم في الضلال يقال جال واجتال إدا ذھں= 

hE 


د بت عا ا اا ال ار ا ی 
aS‏ 

الغاني: قوله 4# :«مامن مولود إلا يولد على الفطرة› 
فأبواه یهو دانه وینصرانه ويمجسانه» كما تنتح البهيمة بهيمة 
جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء؟». قال أبو هريرة: 
واقرأوا إن شئتم لإفطرة الله التي َر الناس عليها لا تبديل 
N COL‏ 

إذا تبين هذاء فإن من المهم جدا أن يعلم المسلم كيف طراً 
الشرك على المؤمنين بعد أن كانوا موحدين ؟ 


=وجاء ومنه الحولان فى الحرب . «نهاية» ونحره في «غريب الحربي؟ . 
)١(‏ رواه مسلم(۸/ »)٠١۹‏ وأحمد (0/ ١٦١)ء‏ والحربي في «الغريب" 
/۲٤ /٥(‏ ۲). والبغوي في «حديث هدبة بن خالد» (۲/۲۰۱/۱). وابن 
OAT‏ 
رلو ا 
( ر والغارى 0004/7 ولم 0087700 و را0 4 
وغيرهم وقد خحرجته في «الإرواء» رقم(١۲۲١).‏ 

¥۷ 


اد ورد عن ماع مالسل ررایات کر ف تسر 
قول الله سبحانه في قوم نوح : وقالوا لا تذرن آلهتکم ولا 
سا ولا يغوث ويعوق ونسرا» أن هؤلاء 
E O N ETC CT E‏ 
أوحى الشيطان إلى قومهم آن يعكفوا على قبورهم» ثم 
أوحى إلى الذين جاءوا من بعدهم أن يتخذوا لهم أصنامًاء 
وزين لهم ذلك بأنه أدعى لهم على أن يذكروهم» فيقتدوا 
بأعمالهم الصالة» ثم أوحى إلى الجيل الثالث أن يعبدوهم 
من دون الله تعالى وأوهمهم أن أباءهم كانوا يفعلون ذلك! 
فأرسل الله لهم نوحا عليه السلام آمرا لهم ان یعبدوا الله تعالی 
وحده» فلم يستجیبوا له إلا قليلا منهم . وقد حکى الله عز 
E E‏ 

جاء في صحيح البخاري(۸/ )٥٤۳‏ عن ابن عباس : 

«أن هؤلاء الخمسة أسماء رجال صالحين من قوم نوح» 
(1) سورة نوح الاية٣۲.‏ 

۳۸ 


فلما هلكرا أوحى الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباء وسموها بأسمائهم: 
ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم 
عبدت"! . 

ونخوه فى تفسير ابن جرير وغيره عن غير واحد من 

وفي (الفو .ال را 03۹/0 : 

(وأخرح عبد بن حميد عن آبي مطهر قال : 

A O 
فقال: أما إنه قتل فى أول أرض عبد فيها غير الله » ثم دكر‎ 
: «ودا» قال‎ 

a‏ وکان محببا فی قومه» فلما مات 
عسكروا حول قبره فى أرض بابل» وجزعواعليه» فلما 


E a 


Ta 


آری جزعکم علین هذا فھل لک آن اموز لکم ست 
فیکون في نادیکم فتذکرونه به؟ قالوا: نعم» فصور لهم 
مثله» فوضعوه في نادیهم» وجعلوا یذکرونه» فلما ری ما 
بهم من دكره» قال : هل لكم أن أجعل لكم في منزل كل 
رچل یک الا مله فکر ن فی مه کرو الا 
نعم» فصور لکل أهل بيت ثمشالاً مثله» فأقبلواء فجعلوا 
يذکرونه به» قال : وآدرك آبناؤهم » فجعلوا یرون ما يصنعون 
به» وتناسلوا ودرس آمر ذکرهم إیاء حت اتخذوء إلها من 


RES 


دون الله ` قال داري (ود») 


ال اس رة 


. زاد في «الكواكب» من رواية ابن ا بي حاتم «آولاد آولادهم)‎ (١( 
قلت :ورواه ابن أبي حاع أيضا كما في «الكواكب الدراري» لابن‎ )۲( 
وساف إسناده» زی و ی‎ )۲ O 
» ولم أعرفه ولم يورده الدولابى فى «الكنى والأسماء» ولا مسلم فى «الكنى‎ 
ولا غيرهما ولعله من الشيعة ولم يورده الطوسي في «الكنى» من «فهرست‎ 
EE 

FE 


EN ON 

اة حاتم الرسل» وجعل شريعته خاتمة الشرائع - أن ينهي عن 
كل الوسائل التي يخشى أن تكون ذريعة - ولو بعد حين - 
لوقوع الناس في الشرك الذي هو أكبر الكبائر فلذلك نهى 
عن بناء المساجد على القبور» كمانهى عن شد الرحال 
الهاء واتخاذها أعيادا" والحلف بأصحابهاء إذ كل ذلك 
يؤدى إلى الغلو بها وعبادتها من دون الله تعالى - لا سيما عند 
انطفاء العلم» وكثرة اجهل وقلة الناصحين» وتعاون شياطن 
ا لحن والإنس على إضلال الناس» وإخراجهم من عبادة الله 


)۲ /1۹(٤جحلا قال النووي في آداب زيارة قبره به من كتابه «مناسك‎ )١( 
وهو مخطوط في ظاهرية دمشق(عام - ١١٠۳):كره مالك رحمه الله لأهل‎ 
المدينة كلما دخل أحدهم وخرج الوقوف بالقبرء قال: وإغا ذلك للغرباء‎ 
قال : ولا بأس لمن قدم من سفر وخرج إلى سفر أن يقف عند قبر النبي ية‎ 
: فيصلى عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال الباجي‎ 
فق مالك بين أهل المدينة والغرباءء لأن الغرباء قصدوا ذلك وأهل المدينة‎ 
مقيمون بها وقد قال ية : اللهم لا تجعل قبري ونا يعبد).‎ 
a 


تبارك وتعالی . 


N CE ET 

من حكمة النهي عن الصلاة في الآوقات الثلاثة هو سد 
لارا رغ ا ركن الاين يرن الس ف 
تلك الأوقات. فالذريعة في التشبه بهم في بناء المساجد على 
القبور والصلاة فيها آقوى وآوضح» آلا ترىئ أننا حتى اليوم 
لم جد أي أثر سيئ لصلاة بعض الناس في هذه الأوقات 
النهي عنهاء بينما نرى أسوأ الآثار للصلاة في هذه ا 
والمشاهد المبنية على القبور؛ من التمسح بها" والاستغاة 


(1) قال النووي في كتابه«مناسك الحح٩(۲/۱۸):‏ 

«لا يجوز أن يطاف بقبره يه » ويكره إلصاق البطن والظهر بجدران القبرء 
لاا غیرد وکرو س ادو ل ادت أن ةد مه 

هدا هو الصواب . وهو الذي قاله العلماء وأطبقواعليه» وينبغي أن لا يغتر 
بكثير من العوام في مخالفتهم ذلك فإن الاقتداء والعمل إنا يكون بأقوال 
العلماء. ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالاتهم» ولقد أحسن السيد 
الجليل آبو علي الفضيل بن عياض في قوله ما معناه :«اتبع طرق الهدى ولا 

e 


بأصحابها» والنكدر لها والجلف بها بل والسجودلهاء وعىر 
ذلك من الضلال ماهو مشاهد معروف › فاقتضت حکمته 
تبارك تعالى تحرج كل هذه الأمور› جر بدا تارك 
وتعالی وحده ولا يشرك به شيء› فيتحقق بذلك أمره تعالى 
بدعائه وحده فى قوله : #وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله 
أحدا" . 

وإن ما يأسف له كل مسلم طاهر القلب أن يجد كثيرا من 
المسلمين قد وقعوا في مخالفة شريعة سيد المرسلين 4ة التي 
=يضرك قلة السالكين» وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكشرة الهالكين' 
ومن حطر في باله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة» فهو من جهله 
وغفلته» لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وأآقوال العلماء» وكيف يبتغي 
الفضل فى مخالفة الصراب؟!٠.‏ 
قلت : رحم الله الإمام النووي فإنه بهذه الكلمة أعطى هؤلاء المشايخ الذين 
مذکر)؟ 
A OD)‏ 


EE 


جاءت بالابتعاد عن کل ما یخدج بالتوحید» ثم يزداد أسقًا 
حین یری و و و ا 
المخالفة » بدعوىئ أن نياتهم طيبة! ويشهد الله أن كثيرًا منهم قد 
aa E O‏ 
هؤلاء المشايخ» بل تسويغهم كل مايرونه من مظاهر الشرك 
OES‏ 


(1) ولقد جرى نقاش طويل بعد بضع سنين من تأليف هذا الكتاب بينى 
وبين أحد الخطباء يوم المجمعة في بيته حول الاستغاثة بغير الله فصرح الشيخ 
بجوازها بحجة آن المستغيث يعلم أن الميت لا يضر ولا ينفع ! فقلت له: لر 
كان الأمر كذلك فلماذا يناديه؟ قال : واسطة. قلت : الله آكبر : قلتم : كما قال 
غیركم : ما لعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى# (سورة الزمر الأية ۳)! ثم 
قلت له : فإذا كنتم تعتقدون حقا إنهم لا يعتقدون فيهم ضرا ولا نفعاء فهل 
A e NOS EN‏ 
«يا باز ؟ يا من لا يضر ولا ينفع! أغشني٠‏ هل يجوز مثل هذاالنداء عندك؟ 
فال تع يجرر ا فلت فهدا اكير ولل عل انك انت تلا ع الات 
ترى أن في ندائهم نفعاء وإلا سويتم بين ندائهم وبين نداء الجمادات 
والأحجار بل الأصنام» وما أظنكم ترون جواز ندائها أيضًا بحجة أنها لا 
٤‏ 


أين النية الطيبة يا قوم من ناس كلما وقعوا في ضصين 
جاءوا لی میت يرونه صا خا فیدعونه من دون الله ویستغیشون 
به» ويطلبون منه العافية والشفاء وغير ذلك غا لا يطلب إلا 
E DS‏ 
نادوا : يا الله يا باز ! بينما هؤلاء المشايخ قد يعلمون أن النبي 
ب سمع يومًا بعض الصحابة يقول له : ما شاء الله وشت ! 
ا TE‏ 

فإذا كان هذا إنكار رسول الله اة عل من آمن به 4ا 
فرارًا من الشرك» فلماذا لا ينكر هؤلاء المشايخ على الناس 
قولهم : يا الله يا باز! مع أنه في الدلالة على الشرك أوضح 
وأظهر من كلمة ما شاء الله وشئت؟! لادا رئ العامة 
يقولون دون أي تحرج :«توكلنا على الله وعليك» و«مالنا عير 
الله وأنت»؟! ذلك لآن هؤلاء المشايخ أماآنهم مثلهم في 


=تضر ولا تنفع ! و و 
(۱) حدیٹ صحیح › تجد تخر يجه فى الأ حاديث الصحىحة)(۹١۱۳).‏ 


0 


الضلال وفاقدالشيء لا يعطيه! وإماآنهم يدارونهم» بل 
يداهنونهم كي لا يوصموا ببعض الو صمات التي تقضي على 
وظائفهم ومعاشاتهم! غير مبالين بقول الله تعاأى : #إن الذين 
کا ا ی ا ا 
في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون4 . 

يا حسرة على هؤلاء المسلمين» لقد كان المفروض فيهم أن 
يكونوا دعاة لجميع الناس إلى دين التوحيد» وسببًا لإنقاذهم 
من الوثنية وآدرانهاء ولكنهم بسبب جهلهم بدينهم واتباعهم 
أهواء هم عادوا مضرب مثل للوثنية من قبل المشر كين أنفسهم 
فصاروا يصفونهم بأنهم كاليهود في بنائهم المساجد على 
القبور! فقد جاء في كتاب «دعوة الجحق» للاأستاذ عبد 
الرحمن الوکیل رحمه الله تعالی( ص٦۱۷‏ ۱۷۷): 

e ME Os 
الانكليزي اللئيم «ادوارد لن؛ في كتابه «المصريون المحدثون»‎ 
. ٠١۹ةيَالا سورة البقرة»›‎ )١( 

٤٦1 


فقال ( ص۹۷٦۱‏ - ۱۸۱): 

«ويحمل المسلمون- وبخاصة المصريون_ على اختلاف 
مذاهبهم - ما فاا اقا 0 ا ا 
وتقديسا لا سند لهما في القرآن أوالأحاديث أكثر نما يحملون 
للأحياء منهم» ويشيدون فوق أغلب قبور الأولياء المشهورين 


Ot 


مساجد كبيرة جميلة» وينصبون فوق قبور من هم آقل شهر 
منهم بناءً صغيرا مبيضاً بالكلس ومتوجا بقبة» ويقام فوق 
القبر مباشرة نصب مستطيل من الحجر أو القراميد يسمى 
اتركيبة! أو من الخشب ويسمى تابوتاء ويغطى النصب عادة 
بالحرير أو الكتان المطرز بالآيات القرآنية » ويحيط به قضبان 
أو ستر من الخشب يسمي مقصورة» وأكثر أضرحة الأولياء 
في مصر مدافن إلا أن آأكثرها يحتوي على أثار قليلة له 
E E E O‏ 
أن يقول _ وقد جرت العادة أن يقوم المسلمون- كما كان يمعل 
اليهود بتجديد بناء قبور آوليائهم » وتبييضهاء وزخرفتهاء 


¥ 


E ECT‏ وأكثر هو لاء 
يفعلون ذلك رياء ‏ كما كان يفعل اليهود». 

علم الكفار الغربيون هذه الضلالة التي وقع فيها كثير من 
السلمين لا سيما الشيعة منهم» فاستغلوها حتى في سبيل 
تحقيق مطامعهم الاستعمارية. فقد قال فضيلة الأستاذ الشيخ 
أحمد حسن الباقوري في فتوئ له في النهي عن زخرفة 
القبور وبناء القباب والمساجد عليها: 

«وبهذه المناسبة» أذكر أن أحد كبار الشرقيين حدثني عن 
بعض أساليب الإستعمار فى آسيا أن الضرورة كانت تقضي 
بتحول القوافل الآتية من الهند إلى بغداد عبر تلك المنطقة 
الراسعة إلى اتجاه جديد للمستعمر فيه غاية» ولم تجد أية 
وسيلة من وسائل الدعاية في جعل القوافل تختاره. 

وأخيرا اهتدوا إلى إقامة عدة أضرحة وقباب على 
اا چو ل ی ق 


۸ 


سسافات مقار نة ف هذا الطريق. 
شوهد من كراماتهم! حت صارت تلك الطريق مأهولة 
مقصو دة عامرة! 

وأحب أن أرسلها كلمة خالصة لوجه الله إلى المسلمين في 
فإنهاتعرة للفردء ودعوة إلى الأنانية» وإلى الأرستقراطية 
E TE‏ 

لافضل لأحد على أحد إلا بالتقوى وما قدمت يداه من 
O TT‏ 


وقال الكاتب القدير والمؤلف الشهير الأستاذ المحقق رفيق 


. للأستاذ محمد الغزالي‎ )١۷ ٤ لس من الإسلام)(ص‎ )١( 
ليس من ال سلاما( ص لخزالي‎ 
۹ 


بك العظم في خحاقة ترجمة أبي عبيدة رضى الله عنه من 
کتابه «آشهر مشاهیر ال سلام)(ص )٥۲٤ ٥۲۱‏ تحت عنوان 
(كلمة في القبور) :لا نريد بهذا العنوان البحث عن تاريخ 
القبور كالنواويس والأهرام وما شاكلهامن معالم الوثنية 
الأولى وإنمانريدالوقوف بفكرة القارئ عنداختلاف 
المؤرخين في مكان قبر أبي عبيدة» كاختلافهم في تعيين كثير 
من قبور جلة الصحابة الكرام الذين دوخوا هذا الملك العظيم 
E‏ 
والتقوى والصلاح غاية لم يبلغها أحد من الأولين والآخرين 

وقد بسط المؤرخون أخبار أولئك الرجال العظام وعنوا 
بتدوين آثارهم العظيمة في فتوح الممالك والبلدان» حتى لم 
يتركوا في النفوس حاجة للاستزادة ونعم ما خدموا به الأمة 
ا 

إن القارئ إذا وقف بفكره عند هذا الأمر وقفة المتأمل » لا 
يلبث أن يأخذه العجب لأول وهلة من ضياع قبور أولئك 


0۰ 


الرجال العظام واختفاء أمكنتها عن نظر نقلة الأخبارء 
ومدوني الآثار على جلالة قدر أصحابها وشهرتهم التي 
طقت الآفاق وملأت النفوس إعظامًا لقدرهم وإقرارا 
بفضيلة سبقهم بالإيان ونشرهم دعوة القرآن . 

لا جرم أن القارئ قل ما تحدثه به النفس عند التأمل في 
ااا ان ركا جال ی ال ا رر ان 
وتشاد عليها القباب العاليات ذات الأساطين» إذا لم يكن 
بشهرتهم بالصلاح والتقوى وصدق الان وصحبتهم للنبي 
عليه الصلاة والسلام» فلم أتوه من كبار الاعمال التي تعجز 
عنها أعاظم الرجال» فكيف غابت قبورهم عن نظر 
ال ا ا ا ا ع 
والتابعين» حتى اختلف في تعيين أمكنتها أرباب السير» 
وعفى على أكثرهاالأثرء إلا ماعلموه بعد با حدس 
والتخمين» وأظهروا أثره بالبناء عليه بعد ذلك الحين» مع أن 
N EE‏ 


0۱ا 


الغاية بالتأنق في رفعها» وتشييدهاء ورفع القباب عليهاء 
واتخاذ المساجد عندها» لا سيماقبور الاأمراء الطالن الدين 
ی و ا واا 
الذين كان أكثرهم يجهل أحكام الإييان» ولا نسبة بينهم وبين 
أولئك الرجال العظام كأبي عبيدة بن الحراح وإخوانه من 
كبار الصحابة الكرام» الذين تلقوا الدين غضا طرياء وبلغوا 
بالتقوى والفضيلة مكانا قصيا؟ ‏ 

والحواب عن هذا: أن الصحابة والتابعين لم يكونوا في 
عصرهم بأقل تقديرا لقدر الرجال وتعظيمً لشأن من نبغ فيهم 
من مشاهير الأبطال وأخيار الآمةء إلا أنهم كانوايأنفون من 
ر ا ی ا 
الصريح عن ذلك من صاحب الشريعة الغراء الحنيفية 
السمحة» التي جاءت لاستئصال شأفة الوثنية» ومحواآثار 
التعظيم للرفات » أو العكوف على قبور الآموات» ويرون 


0۲ 


اواو ی و اا کر رت 
الأعمال» لهذا اختفت عمن أتى بعد جيلهم ذلك قبور كبار 
الصحابة » وجلت المجاهدين إلا ما ندر. 

ثم اختلف نقلة الأاخبار في تعيين أمكنتها باختلاف 
الر واو تکارت طون النافلن:. 

ولو كان في صدر اللإسلام آثر لتعظيم القبور والاحتفاظ 
E TG E‏ 
ANNE E‏ 
الصحابة الكرام» كمالم تغب قبور الدجاجلة والمتمشيخين› 
التي ابتدعها بعد العصور الأولى مبتدعة المسلمين» وخالفوا 
فعل الصحابة والتابعين» حتى باتت آكثر هذه القباب ثل 
هياكل الأقدمين» وتعيد سيرة الوثنية بأقبح آنواعهاء وأبعد 
منازعها عن الحق» وأقربها إلى الشرك. ولو اعتبر المسلمون 


وبیانه فی کتابی«أحکام الجنائز وبدعها)( ص۲۰۸ ۲۰۹). 


or 


بعد باختفاء قبور الصحابة الذين عنهم أخذوا هذا الدينء 
وبهم نصر الله الإسلام» لما اجترأوا على إقامة القباب علي 
القبور » وتعظيم الأموات تعظيمًا يأباه العقل والشرع» 
وخالفوا في هذا كله الصحابة والتابعين الذين أدوا إلينا أمانة 
نبيهم فأضعناها» وأسرار شريعته فعبشنا بها . 

وإليك مارواه في شأن القبور مسلم في (صحيحه» عن 
آبي الهياج الآأسدي قال: قال علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه :آلا آبعثك على ما بعشني عليه رسول الله لار : ألا تدع 
a N NE‏ وف (صحیحه) 
أيضا عن ثمامة بن شفي قال: کا مع فصال بن غبت بیارض 
الروم ب ارودس» فتوفي صاحب لنافأمر فضالة بقبره 
فسوي» ثم قال سمعت رسول الله ا یأمر بتسویتها . 
(1) الأحاديث الواردة بالنهي عن تشييد القبور وتعظيمها ولعن من يتخذها 
مساجد ويقصدها بالنذور كشيرة قد استقصى الكلام عليها كثير من الأئمة 
الصلحين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأمثالهما فلتراجع في مظانها 
E O E E‏ = 

\oct 


E gl E 

تأكيدا لعهد الأمانة بدأوا بكل ما أمرهم به الرسول بأنفسهم» 
لنستن بسنتهم» ونهتدي بهدي نبيهم» ولکن قصرت عقولا 
عن إدراك معنى تلك الجحزئيات وانحطت مداركنا عن مقام 
العلم بحكمة التشريع الإلهي ٠‏ والآمر النبوي القاضي بعدم 
O REE‏ اتقاء التدرح في مدارح الوننية فلم نحفل 
بتلك الحكمة» وتحكمنا بعقولنا القاصرة» بالشرع› فحکمنا 
ا ا ا 0 
أصبحت كليات وخرقًا في الدين » وإفسادا لعقيدة التوحيد» 
إذ ما زلنا نتدرح حتى جعلنا عليها المساجد» وقصدنا رفاتها 
بالنذور» والقريات»› ووقعنا من ثم فيما لأجله أمرنا الشارع 
اسر اا ر هار ل ا چ 
حكمة الشرع نصادم الحق ويصادمنا » حتى نهلك مع 


ا وراجع ذلك اا «آحكام الحنات ». 
0 اط علا الاي 


1o0 


الهالكن» . 

قلت : وقد يظن بعض الناس وخاصة من كان منهم ذا 
ثقافة عصرية أن الشرك قد زال» وأنه لا رجعة له بسبب 
انتشار العلوم واستنارة العقول بها ! 

وهذا ظن باطل »فإن الواقع يخالفه» إذ أن المشاهد أن 
الشرك على اختلاف أنواعه ومظاهره ال ا 
في أكثر بقاع الأرض» ولا سيمافي بلاد الغرب عقر دار 
الكف ر و غ ياد اا ناء تة والأصنام والمادة» 
CNN EG‏ 
ا 

وإ ما يؤسف له أن هذه الظاهرة قد أخذت نتشر رويد 
فی بعض البلاد اساھ دول ای نکر مو عغلفاء السلا 

وما لنا نذهب بالقراء بعيدا؟ فهذه كثير من بلاد المسلمين 
وخاصة الشيعة منهم ففيها عديد من مظاهر الشرك والوثنية 
كالسجود للقبور» الطواف حولهاة واستقبالها بالصلاة 

î 


والسجود» ودعائهم من دون الله تعالیٰ» و ل س 
د 

I E TE EE 
N SS 
e ن ان تؤدي هذه الوسائل ب تو ال ا ا‎ A 
نحن نقطع بأن الشرك سيقع في هذه الأمة في أخر الزمان-‎ 
إن لم يكن قد وقع حتى الآن! - وإليك بعض النصورص‎ 
: الواردة فى ذلك عن النبى ية حتى تكون على بينة من الاأمر‎ 

لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس 
حول دې TE TG‏ دوس في ااهلية 
Oa‏ 
(1) هي موضع باليمن. وليست تبالة التي يضرب بها المثل ويقال: «أهون 
على الحجاح من تبالة». لأن تلك بالطائف (نووي). 
() رواه البخاري(14/۱۳)» ومسلم(۸/ ۱۸۲). وأحمد(۲۷۱/۲). . 
0¥ 


۲ لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى» 
فال اة ا رسول اا ان کت اظ خن ال ا 
#هو الذي آرسل رسوله بالهندى ودين الحق ليظهره على 
E O EEE E‏ 
سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبع الله ريحا طيبة» 


E E TD 

OE NS EE 

E A E CES NC 

َة في زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم. ولا يكون التمام إلا بسيطرة 

الإسلام على ا الكرة الأرضية» وسيتحقق هدا قطعا لإ حبار رسول الله 

اة بذلك. فقد صح عنه ية آنه قال : 

اليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا 

أدخله الله هذا الدين » بعز عزيزء أو بذل ذليل» عزا يعز الله به الإسلام. 

وذلا يذل اله به الكفر». 

وواه ا حیمد ۲/0 )0 و این ران ف الامالی ١/۱:‏ ) والطرای فی 

«المعجم CIA DS‏ وابن منده في «کتاب الإان»(۲١١/١)‏ 

والحافظ عبد الغني المقدسي في «ذكر الإسلام»(١١١/١)‏ وقال: «(حديث= 
10۸ 


فتوفی كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيان» فيبقى من 
لا خير فيه فير جعون إلى دين آبائهم» ''. 


=حسن صحيح» والحاكم0/ ))١١ _ ٤۳١‏ وقال: «(صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي! وإنما هو على شرط مسلم فقط . 

وله عنده وعندابن منده شاهد من حديث المقداد بن الأسود وهو على شرط 
ا 

فهذا الحديث مفسر للآية الكرية» فعلى ضوئه وبعناه الواسع الشامل يجب 
أن تفسر الآية المذكورة. ومن جزئيات الآية والحديث ما صح عنه سيد أن 
التلين مقر دة رتا عاب لااد تي ا هة ود 
تحقق الفتح الأول فلا بد أن يتحقق الفتح الثاني(ولتعلمن نبأه بعد حين) . 

(راجع حديث الفتح وتخريجه في الأ حاديث الصحيحة) رقم)٤)‏ . 

فعلى المسلمين أن يعدوا أنفسهم لذلك برجوعهم إلى ربهم وتطبيقهم 
لكتابه » واتباعهم لسنة نبيه» واجتنابهم لحرماته» وامحادهم على ما يرضيه 
سبحانه وتعالى » وفي الأفق ما قد يبشر بأن المسلمين قد استأنفوا السير نحور 
ذلك حقق الله تعالى الآمال . 

(۱) رواه مسلم (۸/ ۱۸۲)» وکذا آحمد كما في «الکواکب) (۲/۱۳۰ - 
تفسير 0 0) وقال : اوسنده صحيح؟ . 

قلت : ورواه أبو یعلی فى «مسنده)(ق ٤٤۷ _ ٤٤11 /٤(مكاجلاو )۲ /۲١١‏ = 


۱0۹ 


۳ - لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتى بالمشر كين 
وحتی تعبد قبائل من أمتى الأئان»" . 


لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض :الله اللهء 


وفى رواية: لا إله إلا الله» . 


= و٩٤ )٥‏ مستدرکا له علی مسلم فوهم ! 
(۱) رواه آبو داود(۲/ ۲۰۲). والترمذي(۳/ ۲۲۷) وصححه. والحاکم 
(/۸ و۹٤‏ ) والطيالسي(رقما۹۹) وأحمد(٠/ .)۲۸٠‏ والحربي في 
ال( ۱1¥/5/ E E‏ وقال الحاكم : اصحيح 
على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي! وإنما هو على شرط مسلم فقط وقد 
آخر ج صل هدا الحديث في «صحیحه» (۱۷1/۸). 
وله شاهد من حديث آبي هريرة عند الطيالسى(۱٠١١٠٠).‏ 
() رواه مسلم(۹۱/۱). والترمذي(۳/ .)۲۲٤‏ وحسنه. والحاکم0 / 
٤‏ و٩‏ ۰)4۹ وآحمد (۳/ ۱۰۷و۹٥۲و۲۱۸).‏ وابن منده فی «التوحید» 
)/١(‏ ويوسف بن عمر القواس في «حديثه“(1۸/١)‏ والرواية الثانية له 
وهي رواية لأحمد والحاكم وقال : (ضحيح على شرط مسلم» وهو كماقال. 
وله عنده شاهد من حديث ابن مسعود وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي . 
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ففي هذه الأحاديث دلالة قاطعة على أن الشرك واقع في 
هذه الآمةء فاذ الأمر كذلك فيجب على المسلمين أن يبتعدوا 
عن كل الوسائل والأسباب التي قد تؤدي بأحدهم إلى 
الشرك» مثل ما نحن فيه من بناء المساجد على القبور» ونحر 
ذلك ما سق ببانه» ما حرمه رسول الله ميو وحذر آمته منه . 

ولا فر خد اة العحضصرة فاتها لا تهدي ضالا › 
ولا تزيد المؤمن هدى إلا ما شاء الله وإنغا الهدى والنور في 
ااا ول ارفا ا ل ا 
ا ا 
رضوانة سيل السلام ويخْرجُهم من الظلَمَات إلى الثور بإذنه 


سرس o‏ س 2 8 ) ( 
ويهديهم إلى صراط مستقيم ٠.‏ 


E O 
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الفصل السادس 
كراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور 
eee‏ 
منھا للقارئ الكرے أن تحر بناء الساجد على القبور حكم 
ثابت مقرر إلى يوم الدين» وفرغنا من بيان حكمة التحري» 
بحسن بنا أن ننتقل إلى مسألة أخرى هي من لوازم الحكم 
المذكورء آلا وهي حكم الصلاة في هذه المساجد المبنية على 
الو 
ذكرنا فيما سبق( ص٦‏ ۳) أن النهي عن بناء المساجد على 
القبور يستلزم النهي عن الصلاة فيها من باب أن النهي عن 
الوسيلة يستلزم النهي عن الغاية بالأولى والآأحرى› فينتج 
من ذلك أن الصلاة في هذه المساجد منهي عنهاء والنهي في 
مثل هذا الموضع يقتضي البطلان كماهو معروف عند 
ا وقد قال بہطلان الصلاة فيها الإمام أحمد وغيره 
() قلت : وذلك لأن الصلاة في هذه المساجد متهي عنها بعينهاء ولهذا- 
1۲ 


ولكن نرئ أن المسالة تحتاجح إلى تفصيل فأقول : 

قصد الصلاة في المساجد المبنية على القبور يبطل الصلاة 

أن للمصلي في المساجد المذكورة حالتين : 

الأولى :أن يقصد الصلاة فيها من أجل القبور والتبرك بها 
كما يفعله كثير من العامة » وغير قليل من الخاصة ! 

الغانية : أن يصلى فيها اتفاقا لا قصدا للقبر . 

ففي الحالة الأولى لا شك أن تحر الصلاة فيها بل في 
بطلانهاء لأنه إذا نهى بيا عن بناء المساجد على القبور» 
ولعن من فعل ذلك» فالنهي عن قصد الصلاة فيها 
أولى» والنهي هنا يقتضي البطلان كما سبق قريبا . 


=فرق العلماء بين أن يكون النهي لمعنى يختص بالعبادة فيبطلهاء وبين أن لا 
کی ا 

انظر توضصیح هذه المسألة الهامة وبعض الأمثلة عليهافي«جامع العلوم 
والحكم» للحافظ الفقيه ابن رجب الحنبلي(ص ٤١‏ ) . 


1۳ 


كراهة الصلاة في المساجد المذ كورة 
ولو لم تقصد من أجل القبر. 

وأما في الحالة الثانية ‏ فلا يتبين لي الحكم ببطلان الصلاة 
فيها» وإنا الكراهة فقط. لأن القول بالبطلان في هذه الحالة 
لا بد له من دليل خحاص» والدليل الذي أثبتنا به البطلان في 
E N E CDE‏ 
البطلان في الحالة السابقة إنما صح بناء على النهي عن بناء 
مسجد على القبر» وهذا النهي لا يتصور إلا مع تحقق قصد 
اا فيصح القول بان قصد الصلاة ة في هذا المسجد 
يبطلها» و افا 
افص اوا ول یکی ن ا 
قیاسا صحی‌حاً بله أولويًا . 

ولعل هذا هو السبب في ذهاب المجمهور إلى الكراهة 
دون البطلان» أقول هذا معترقًا بأن الموضوع يحتاج إلى مزيد 
من التحقيق» وان القول بالبطلان محتمل» فمن كان عنده 


1¢ 


فل ی فليتفضل ببيانه مع الدليل مشكورا 
e.‏ 

وأما القول بكراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور» 
فهذا أقل ما يكن أن يقوله الباحث. وذلك لآمرين: 

الأول: أن في الصلاة فيها تشبها باليهود والنصارئ الذين 
E NEO SN E‏ 
E‏ 

الثاني : أن الصلاة فيها ذريعة لتعظيم المقبور فيها تعظيما 


)١(‏ قرأت مقالاً في مجلة «المختار» عدد مايو ۱۹١۸‏ تحت عنوان «الفاتيكان 
الدينة القدية المقدسة» يصف فيه كاتبه «رونالد كارلوس بيتي» كنيسة بطرس 
فى هذه المدينة فيقول( ص )٤١‏ : 

«إن كنيسة القديس بطرس وهي أكبر كنيسة من نوعها في العالم المسيحي . 
E a O‏ 
إنها قائمة على قبر القديس نفسه : صياد السمك»› حواري المسيح. وبحت 
أرضيتها يقع تيه من المقابر الأثرية > والخرائب الرومانية القدية». 

ثم ذكر آنه يقصدها نحو مائة آلف شخص في أآيام الأعياد الكبيرة للعبادة! 


1۵ 


خارجا عن حد الشرع » فينهى نها احتياطا وسدا للذريعة» 
e E PD OD‏ 
م هر ا ا 
العلامة ابن الملك من علماء اخنفية: ا 

«إنغا حرم اتخاذ المساجد عليهاء لأآن في الصلاة فيها 
ااا 

نقله الشيخ القاري في «المرقاة» )٤۷١ /١(‏ وآقره» 
وكذلك قال بعض العلماء المتأخرين من الحنفية وغيرهم كما 
‌ 

وقال شيخ الإإسلام ابن تيبمية في«القاعدة الحليلة» 
e‏ 

a ay 
a 
إنغا يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين» فحرم طا‎ 
أن تتخذ قبورهم مساجد تقصد الصلوات فيها كما تقصد‎ 
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الملساجد. وإن كان القاصد لذلك إغا يقصد عبادة الله وحده 
لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصدوا المسجد لأجل صاحب القبر 
ودعائه والدعاء به والدعاء عنده» فنهیل رسول الله ا عن 
اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لئلا يتخذ ذريعة إلى الشرك 
يالله . 

والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة 
راجحة» ينهى عنه كما نهيى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة» 
لا في ذلك من المغسدة الراجحةء وهو التشبه بالمشركين الذي 
يفضي إلى الشرك» وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات 
مصلحة راجحة لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات . 

ا تاا سات سا کر 
منهم في هذه الآوقات» وهو أظهر قولي العلماءء لأن النهي 
إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة» وفعل ذوات 


الوضوء ونحوها. 


1۷ 


الأسباب يحتاج إليه في هذه الأوقات ويفوت إذالم يفعل 
e N PR E PENCE‏ 
بخلاف ما سنبب له» فإنه یکن فعله فی غير هذا الوقت» فلا 
تفوت بالنهي عنه مصلحة راجحة» وفيه مفسدة توجب النهي 
عله . 

فإذا كان نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد دريعة 
ال و ا بے ل ل اسرد اا می غاا 
وسؤالهاكمايفعله أهل دعوة الشمس والقمر والكواكب 
الذين يبدعونهاويسألونهاء كان معلوما أن دعوة الشمس 
والسجودلهاهو محرم لنفسه» وأعظم تحريًا من الصلاة التي 
ی عا ا فی ال عا لگراک کا ی عن 
اتخاذ قبور الآنبياء والصالحين مساجد» فنهي عن قصدها 
للصلاة عندها لملا يفضي ذلك اف دعائھم - کان دعاؤهم 
رالسجود لهم أعظم تحريا من اتخاذ قبورهم مساجد». 

E RT 


۱1۸ 


لون ل ا ا ا 
اختلفوا في بطلانهاء» وظاهر مذهب الحنابلة أنها لا تصح؛ 
وبه جزم المحقق ابن القيم كما تقدم( ص1٩‏ - .)٠١‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم 
مخالفة اصحاب الححیم»( ص :)١ °٩۹‏ 

«فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك 
وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره» هذا عا لا أعلم فيه 
خلاقًا بين العلماء المعروفين» وتكره الصلاة فيها من غير 
خلاف أعلمهء ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب لأجل 
النهي واللعن الوارد في ذلك ولأجل أحاديث آخر» وليس 
في هذه المسألة حلاف لكون المدفون فيها واحداء وإ 
اختلف أصحابنا في المقبرة المجردة عن مسجد› هل حدها 
ثلاثة أقبر أو ينهى عن الصلاة عندالقبر الفذ» وإن لم یکن 


عنده قر آخر؟ على وجهین) . 


E 


قلت : والوجه الثاني هو الذي رجحه في «الاختیارات 
العلمية» فقال(ص :)۲٠١‏ 

(وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق» بل 
عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند 
قبر واحد من القبور» وهو الصواب» والمقبرة كل ما قبر فيه 
لا أنه جمع قبر» وقال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم 
المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه » فهذا يعين أن المنع يكون 
ا القبر المنفرد وفنائه المضاف إليهء وذكر الآمدى 
وغيره» أنه لا جوز الصلاة فيه(أي المسجد الذي قبلته إلى 
القبر) حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر» وذكر 
بعضهم آنه منصو ص أحمد». 

قال آبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد يسال 
عن الصلاة في المقبرة؟ فكره الصلاة في المقبرة» قيل له: 
المسجد يكون بين القبور أيصلى فبه؟ فكره ذلك» قیل له : إنه 
مد ب وین المبو ر جا جر؟ فكره ان يبلن ف الفرض: 


۷۰ 


ورخص أن يصلی فيه على الجنائز . 

وقال الإمام أحمد أيضا :لا يصلى في مسجد بين 
المقابر إلا الجنائز» لأن الجنائز هذه سنتها . 

قال الحافظ ابن رجب في «الفتح) : 

يشير إلى فعل الصحابة› الان اندر قال نافع و 
اوق واا ا ا ا 
يومئ بو هريرة وحضر ذلك ابن عمر '. 

CoA ON EE 

ولعل اقتصار الإمام أحمد في الرواية الأول على ذكر 
الفرض فقط لا يدل على أن غيره من الستن جائزء فإد من 
امعلوم أن النوافل صلاتها في البيوت هو الأفضل ولذلك م 
يذكرها مع الفرض» ويؤيده عموم قوله في الرواية الثانية : 
E TT‏ 
صحیح عن نافع به. 

۷۱ 


يصلى في مسجد بين المقابر إلا المجنائز» . فهذا نص فيما 
تلناه. 

ويؤيد المنصوص عن أحمد ما تقدم عن أنس : 

#کان يكره آل ن مسجد تن الور : 

فإنه صريح على أن جدار المسجد لا يكفي حائلا بينه وبين 
القبر» بل لعل هذاالقول ينفي جواز بناء المسجد بين القبور 
مطلقاء وهذا هو الأقرب لأنه أحسم لادة الشرك. 

ثم قال شيخ الإإسلام ابن تيمية في «الاقتضاء» : 

ن ر ار عا ا 
مسدودة لا يدخل إليها إلى حدود المائة الرابعة» فقيل إن 
بعض النسوة المحصلات بالخلفاء رأت في ذلك مناما فنقبت 
لذلك! وقيل: إن النصارى لما استولواعلى هذه النواحي 
نقبوا ذلك» ثم ترك ذلك مسجدا بعد الفتوح المتأخرة» وكان 
آهل الفضل من شيوخنا لا يصلون في مجموع تلك البنية› 


V۲ 


وينهون أصحابهم عن الصلاة فيها اتباعا لأمر رسول الله ايا 
واتقاء لمعصيته كما تقدم) . 
هكذا كان شيوخهم فيما مضى» وأما شيوخنا اليوم فهم 
في غفلة من هذا الحكم الشرعي » فكثير منهم يقصدول 
الصلاة في مثل هذه المساجد» ولقد كنت آذهب مع بعضهم › 
-وأناصغيرلم أتفقه بالسنة بعد- إلى قبر الشيخ أبن عربي 
لأصلى معه عنده! فلما أن علمت حرمة ذلك باحشت الشيخ 
مشار إليه كثيرًا في ذلك حتى هداه الله تعالى» وامتنع من 
E e‏ 
ED OC‏ رحمه الله تعالیں وغفر له. 
E E NY‏ 


الله . 


VT 


كراهة الصلاة في المسجد المبني على القبر ولو دون استقباله 

واعلم أن كراهة الصلاة في المشاجد المبنية على القبور 
مضطردة في كل حال» سواء كان القبر أمامه أو خلفه» ينه 
أو يساره» فالصلاة فيها مكروهة على كل حال» ولكن 
الكراهة تشتد إذا كانت الصلاة إلى القبر» لأنه في هذه الحالة 
ارتكب المصلي مخالفتين› الأولى في الصلاة فى هذه 
الساجد والأخرى الصلاة إلى القبر» وهي منهي عنها 
مطلقا سواء كان في المسجد أو غير المسجد بالنص الصحيح 
عن رسول الله وء كما تقدم . 

أقوال العلماء في ذلك 

وقد شار إلى هدا المعنى البخاري بقوله في «الصحيح): 
«باب ما يكره من اتخاذ المساجدعلى القبور» ولا مات 
الحسن بن الحسين بن علي رضي الله عنه ضربت امرأته القبة 
على قبره سنة ثم رفعت» فسمعوا صائحايقول: ألا هل 
وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر : بل یئسوا فانقلبوا» ٹم ساق 


VE 


بعض الآحاديث المتقدمة› فال الحاذفظ ابن حجر الشافعي 
«ومناسبة هذا الأثر للباب أن المقيم في الفسطاط لا يخلر 
ت اا ا ا ا اا ابره و کون 


(۱) 


القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة 
وذکر نحوه العینى الحنفى فى «عمدة القارئی) )٠٤۹ /٤(‏ 
وفى«الكو كب الدري على جامع الترمذي» للشيخ المحقق 
«وآما تخاد المساجدعليهاء فلمافيه من التشبه باليهرد 
)١(‏ ونقل الشيخ محمدبن مخيمر من علماء الأزهر في «القول المبين 
( فر عن الحافظ ابن حجر آنه قال فی اشر ح الفتح) حديث دي الخلصة 
من «صحيح البخاري» في الكلام على الغزوات ما نصه : 
«وفي الحديث النهي عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور يفتتن الناس بها 
وآنه يجب إزالتها) . 
قلت : ولم أره في ا مكان المذكور من«الفتح» فيحتمل أن يكون في موضع أخر 
منه» والله أعلم . 
Vo‏ 


واتخاذهم مساجد عل قبور أنبیائهم وکبرائهم» ولا فيه من 
تعظيم الميت وشبه بعبدة الأصنام؛ لو كان القبر في جانب 
القبلة» وكراهة كونه في جانب القبلة أكثر من كراهة كونه 
يينا أو يسارا وإن كان خلف المصلى فهو أخف من كل ذلك. 
لكن لا يخلو عن كراهة». 

وفي «شرعة الإإسلام» من كتب الحنفية ما نصه (ص۹٦٥)‏ 
«(ويكره أن يبن على القبر مسجد يصلى فيه» . 

فهذا بإطلاقه يؤيد ما ذكرنا من أقوال العلماءء وتقدم 
نحوه عن الامام محمد رحمه الله تعالى(ص )٥ ٩°‏ . 

ففي هذه النقول ما يؤيد ما ذهبنا إليه من كراهة الصلاة فى 
اا ر ا 
فيجب التفريق بين هذه المسألة وبين الصلاة إلى القبر الذي 
ليس عليه مسجد ففي هذه الصورة إنغا تحقق الكراهة عند 
استقبال القبر» على أن بعض العلماء لم يشترطوا أيضً 
الاستقبال في هذه الصورة فقال بالمنع من الصلاة حول القبر 

۷٦1 


مطلقًاء كماتقدم قريبًا عن الحنابلة» ونحوه في «حاشية 
الطحاوي» علي «(مراقي الفلاح» من كتب الحنفية 
الحم يوشك أن يقع فيه. . .. ف 


۱ 


الحلال)»(۲۰). 


۷¥ 


الفصل السابع 
الحكم السابق یشمل جمیع المساحد إل المسحد النبوي 
ثم اعلم ان الحكم السابق يشمل كل المساجةك» كبيرها 


وصغيرهاء قديها وحديثهاء لعموم او ا 
(1) قال الشوكاني في «شرح الصدور في تحر رفع القبور» بعد أن ذكر 
حديث جابر المتقدم بلفظ : نهى رسول الله ية أن يجصص القبر وأن يبنى 
عليه (ص ١‏ ۷) من «المجموعة لمر ةا 

«وفي هذا التصريح بالنهي عن البناء على القبور» وهو يصدق على من بنى 
على جوانب حفرة القبر كما يفعله كثير من الناس من رفع قبور الموتى ذراعا 
فمافوقه. لأنه لا يكن أن يجعل نفس القبر مسجداء فذلك مما دل علي أن 
مراد بعض ما يقربه ما يتصل به . ويصدق على من بنى قريبا من جوانب 
القبر كذلك» كمافي القباب والمساجد والمشاهد الكبيرة على وجه يكون 
القبر في وسطها آو في جانب منهاء فإن هذا بناء على القبر كما لا يخفى 
ذلك على من له أدنى فهم كما يقال : بنى السلطان على مدينة كذا أو قرية كذا 
e‏ وكما يقال بنى فلان في المكان الفلاني مسجدًء مع أن سمك البناء لم 
يباشر إلا جوانب المدينة آو القرية أو المكانء ولا فرق بين أن تكون تلك 
الجوانب التي وقع وضع البناء عليهاقريبة من الوسط كما في المدينة= 

VA 


من ذلك مسجد فيه قبر إلا المسجد النبوي الشريف : لآن له 
فضيلة خحاصة لا توجدفي شيء من المساجد المبنية على 
القبو ر" وذلك لقوله بي : (صلاة في مسجدي هذا خير من 


=الصغيرة والقرية الصغيرة والمكان الضيق . أو بعيدة من الوسط كما في 
المدينة الكبيرة والقرية الكبيرة وا مكان الواسع » ومن زعم أن في له العرب ما 
ينع من هذا الإطلاق فهو لا يعرف لغة العرب» ولا يفهم لسانهاء ولا يدري 
با استعمل في کلامها». 

)١(‏ وبهذه المناسبة أقول: إن من أعجب ما رأينا من الأخبار الواهية› 
والأوهام المضلةء ما نقله العلامة ابن عابدين في الحاشية(١/ )٤١‏ عن كتاب 
«أخبار الدول» بالسند إلى سفيان الثوري إن الصلاة في مسجد دمشق 
SE‏ 

قلت : فهو باطل لا أصل له عن رسول الله ية بل ولا عن سفيان الثوري ٠‏ 
فقد أخر جه أبو الحسن الربعي في «فضائل الشام OR E E‏ 
وابن عساکر فی «تاریخ دمشق» (۲/ )١١‏ عن أحمد بن أنس بن مالك آنباً 
حبيب المؤذن نبا أبو زياد الشعباني وأبو أمية الشعباني قالا : «كنا بمكة فإذا 
رجل في ظل الكعبة. اذا هو سفيان الثورې فقال رجل : يا أبا عبد الله ما 
تقول فى الصلاة في هذا البلد؟ قال : بمائة آلف صلاة» قال : فعي مسجد 
رسول الله ؟ قال : بخمسين ألف» قال: ففي بيت المققدس؟ فال := 


۷۹ 


آلف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ؛ [فإنه أفضل]» . 


=باربعين آلف صلاة» قال : ففي مسجد دمشق؟ قال : بثلائين ألف . 
قلت : وهذا إسناد ضعيف مجهول. أبو زياد الشعباني الظاهر أله خيار بن 
سلمة أبو زياد الشامي» وقرينه أبو أمية الشعباني فهو يحمد - بضم التحتانية 
وسكون المهملة وكسر اليم وهما مقبولان كما في«التقريب» لكن الراوى 
عنهما حبیب المؤذن مجهول» آورده ابن عساکر في «تاریخه»» ولم يزد في 
تر جمته على قوله فيه کان يؤذن في مسجد سوق الأحد! والراوي عنه أحمد 
ابن أنس لم أجد له ترجمة. 
وما يبطل هذا الأثر عن سفيان أنه أعني سفيان هو أحد رواة حديث أبي 
هريرة التي أن الصلاة في مسجد باه بألف صلاة» فيبعد أن يقول بخلاف 
ما صح عنده عنه لو وما يبطله أيضاً أن أكثر ما صح عنه اة في فضل 
الصلاة في بيت المقدس آنها بالف صلاة رواه ابن ماجه(۱/ 4)۲۹ _٠۳))ء‏ 
و اخم Se aE O Ego‏ 
ثم بدأ لي آنه غير جيد السنده فيه علة تقدح في صحته» وإن کان لى سلف 
في تصحیحه. وقد بينتها في ضعيف آبي داود«باب السرج في المساجد». 
نعم قد صح أن الصلاة في بيت المقدس على الربع من الصلاة في المسجد 
النبوي٠‏ رواه البيهقي ‏ فبه يبطل أثر الثوري من باب أولى كما لا يخفى . 
(۱) آخرجه البخاري ومسلم وغيرهمامن حديث أبي هريرة» ومسلم= 
A‏ 


۱) 


E ARE ۰‏ ( 4 
ولقوله ييا أيضا: «(ما بين بيتي ومنبري روضه من 


ا 


=وأحمد والزيادة له من حديث ابن عمر› وله عنده طرق كثيرة وشواهد 
متعددة عن جماعة من الصحابة» وقد ذكرت طرقه في «الثمر المستطاب في 
فقه السنة والكتاب»). 

)١(‏ هذا هر اللفظ الصحيح«بيتي“ وآما اللفظ المشهور على الألسنة «قبري“ 
SO e‏ 
وغيرهم ولذلك لم يخرج في شيء من الصحاح» ووروده في بحص 
الروايات لا يصيره صحيحا لأنه رواية بالمعنى قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«القاعدة الحليلة)(ص ٤‏ ۷) بعد أن ذكر الحديث : «هذا هر الثابت الصحيح › 
ولكن بعضهم رواه بالمعنى فقال«قبري» وهو ية حين قال هذا القول لم يكن 
موضع دفنه ولو كان هذا عندهم لكان نصا في محل النزاع » ولكن دفن في 
حجرة Re ES‏ في الموضع الذي مات فيه . بأبي هو وأمي صلوات الله 
رتنبيه) : ومن أوهام العلماء أن النووي في «المجموع» عزا الحديث للشيخين 
بلمظ «قبری؟. ولا أصل له عندهما فاقتضي التنبيه. 

(۲) رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن زيد المازني» = 


۸۱ 


وروا اا و ك و 
معن دلك تسویته مع غیره من ¿ المساجد» ورفع هذه القضائل 
عنه» وهذا لا پجوز كما هو ظاهر . 

وهذا المعنى استفدناه من كلام ابن تيمية السابق(ص۸٦۱١)‏ 
في بيان سبب إباحة صلاة ذوات الأسباب في الأوقات المنهي 
عنها» فكما أن الصلاة أبيحت في هذه الأوقات لأن في المنع 
ابع ها يت ا يكن اس دراك ويا لت 
وقتهاء فكذلك يقال في الصلاة في مسجد کيا. ثم وجدت 
ابن تيمية صرح بهذاء» فقال في كتابه «الجواب الباهر في زور 
المقابر» ‏ (ص ١٠/۲۲‏ -۲): 


=وهو حديث متواتر كما قال السيوط» وقد ذكرت له في المصدر السابق 

سبعة طرق عنه ية . 

ا ا و ا 

لا اظ : 

ثم حقق الله الأمنية فطبع عن النسخة الظاهرية في المطبعة السلفية في 

القاهرة» عني بنشره العا لمان الجليلان : الشيخ عبد الملك بن إبراهيم رئيس - 
A۲‏ 


«(والصلاة في المساجد المبنية على القبور منهي عنها 
مطلقًا» بخلاف مسجده يهاه » فإن الصلاة فيه بألف صلاة» 
فانه أسس على التقویٰ» وکانت حرمته في حياته 5ة وحياة 
٠‏ خلفائه الراشدين قبل دخحول الحجرة فيهء وإغا آدخلت بعد 
انقراض عصر الصحابة). 

ثم قال(۱۷/ E E N E aL‏ 
الحجرة فيه فاضلاًء وكانت فضيلة المسجد بأن النبي وي بنا 
لنفسه وللمؤمنين» يصلي لله هو والمؤمنون إلى يوم القيامة› 
ففضل بنیانه له« فكيف وقد قال : (صلاة في مسجدي هدا 
O LR E E‏ 
رل ا ال ل 0 اچد ااا 


و المسجد الأ قصى و مسحدی a‏ 


=هيئة الأمر بالمعروف في الحجاز بارك الله في عمره» والشيخ محمد نصيف 

E e TT 

(۱) متفق عليه من حدیث أبې هريرة» خر جته في «الورواء؟(۷۱٩).‏ 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة أيضاء وهو مخرج في كتابي«أحكام= 
AY‏ 


وهذه الفضيلة ثابتة له قبل أن يدخل فيه الحجرة» فلا يجوز 
E E yS‏ 
يقصدوا دخول الحجرة فيه وإنغما قصدواتوسيعه بادخال 
حجر آزواج النبي ية“ فدخلت الحجرة فيه ضرورة» 
EAS‏ 

ال (96/ ۷ 

«ومن اعتقد أنه قبل القبر لم تكن له فضيلة إذ كان النبي 
يا يصلئ فيه والمهاجرون والأنصارء وإنغا حدثت له 
e N‏ 
مسجده- فهذا لا يقوله إلا جاهل مفرط فى الحهل» أو 
کا فهو مكذب لا جاء عنه» ا وکال 
الصحابة يدعون فى مسجده» کما کانوایدعون في حیاته» 
ا ا 
=الحنائز وبدعها)( ص۲٤۲۲ .)۲۲۰١‏ 
(۱) انظر ما تقدم ص(۷۸ وما بعدها) . 


A٤ 


حیاته . . بل نهاهم أن يتخذوا قبره عدا أو قبر غيره مسجد 
اوا د ر اد ا ل ا 
وعلئ آله وسلم تسليمًا وجزاه أفضل ما جزئ نبيأ عن أمتهء 
فقد بلغ الرسالة وأدى الامانة ‏ ونصح الأمة› وجاهد في الله 


حق جهاده» وعد الله حتى أتاه اليقين من ربه). 


وهذا آخر ما وفق الله تبارك وتعالى في جمع هذه الرسالة 


وصحبه وسلم 


A0 


أ مصادر الكتاب 
أ -القران الكري 
ب _التفسير 
تفسير القرآن» مطبعة دار المعارف . 
۳ ابن الحوزي :)٨۹۷_٠١١٠١(‏ ازاد المسير) . 
٤‏ -الفخر الرازي محمدبن عمر(٤٤٥-1٦٠1):(مفاتيح‏ 
الغيب» طبع المكتبة الخيرية سنة ٠١٠١۸‏ . 
ه ‏ القرطبي محمدبن أحمدالأنصاري :)1۷١-٠٠١(‏ 
١الجحامع‏ لآأحكام القرآن» مطبعة دار الكتب المصرية سنة ٠١٠١۹‏ . 
E E E TC‏ 
: العظيم» طبع مصطفی محمد سنة 1 ٠١١‏ . 
۷ -السيوطي عبد الرحمن بن كمال الدین(۹٤1-۸١1٩):‏ 
«الدر المنثو ر» المطبعة الميمنية سنه ٠١١۴‏ . 
۸ -الآلوسي محمودبن عبد الله شهاب الدين(۱۲۱۷ - 


7( روح المعاني) . 


AY 


ج الحديٹ 


x4 


. «(مشيخته» مخطوط‎ :)۱۹۸- ٠٠٠ -إبراهيم بن طهمان(‎ ٩ 

١-مالك‏ بن آنس(۹۳ -۱۷۹):الموطا» طبع دار إحياء 
ااا 

١-عبد‏ الله بن المبارك -١١۸(‏ ١۱۸):«الزهد»‏ مخطوط ثم 
طح 

N 
. ٠١۷۲ بترتيب الشيخ أحمد البنا» المطبعة المنيرية سنة‎ 

۴ - محمد بن الحسن الشیباني(۱۳۱ -۱۸۹):الآثار» طبع 
الهند . 

. )فنصملا(:)۲١١٠۲٠٣(مامه عبد الرزاق بن‎ ٤ 

6 -الحميدي عبد الله بن الزبیر( ۰ ۰۰ :)۳٠۹-‏ «المسند» طبع 
الهند . a‏ 
ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد(۰ ۰۰ :)۲۳١‏ مخطوط 
إلا ا لجزء الرابع فهو مطبوع في الهند. 

۷ القاسم بن سلام(۰٥۱.۔‏ ٤۲۲):(الأموال»‏ طبع مصر . 


AA 


۸ -أحمد بن حنبل( ١٠١‏ ١١۲):المسند»‏ المطبعة الميمنية 
POR Ra TL‏ 

٩۹‏ -إسماعیل بن إسحاق القاضی‌(۱۷۹- ۲۸۲): (فضل 
الصلاة على النبي إلا مخطوط ثم طبع بتحقيق وتخريج المؤلف . 

١‏ -الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن(١۸٠١- :)٠٠١‏ «السنن) 
مطعة الاعتدال بدمشق سنه ١١ ٤۹‏ . 

-البخاری محمد بن إسماعیل (٤۱۹۲٠١-١١۲):الجحامع‏ 
الصحيح) مع شرحه «(فتح الباري المطبعة البهية بمصر سنة 
EEN‏ 

۲ _البخاري محمد بن إسماعيل«التاريخ الصغير» ط هند. 

E O E DEED I E 
. ٠١٤۸ طبع المطبعة التازية سنة‎ 

۴ ت مسلم بن الح جاح(٤١۲-١۲۹):‏ ال حیح» طبع 

٥‏ ابن ماجه محمد بن یزید(۹ ۲۰ - ۲۷۳) :(السنن» المطبعة 
التازية سنة ٠١٤١۹‏ . 


۸۹ 


٩‏ -الترمذي محمد بن عیسی(۲۷۹-۲۰۹):«السنن مع 
شر حه امحفة الأحوذي» طبع الهند سنة ٠١١۲‏ . 


. مخطوط‎ 
(حديث‎ :)۳١١_ ابن خزية محمد بن اسحای(۲۲۳‎ ۸ 
O O DD O E E E 


الصغرئ)» المطبعة اليمنية بمصر سنة ١١١۲‏ . 

-المفضل بن محمد الجندي(. . . :)۳٠۸-‏ «(فضائل 
المدينة» مخطوط . 

. -أبو يعلى الموصلي(. . . -۷٠):«المسند» مخطوط‎ ٠ 

۲١‏ -آبو عوانة يعقوب بن إسحاق (. . :)۳٠١٠-‏ «الصحيح» 
طبع دائرة المعارف بحيدر اباد الدكن سنة ٠١١۲‏ . 

۴ -البغوي ابو القاسم(٤۷-۲۱٠۳)‏ «من حديث هدبة بن 
خالد» مخطر ط . 


٤‏ -الطحاوي اآحمد بن محمد(۲۳۹_ ١‏ : «شرح معاني 


\ ۹ ° 


الآثار» مطبعة الملصطفاني في الهند سنة ٠١٠٠١‏ . 

٥‏ _الطحاوی أحمد بن محمد(۹ ۲۳ -١۳۲)«مشكل‏ الاثارا 
طبع دائرة المعارف في الهند SR‏ 

-الطبراني سلیمان بن أحمد(٠۹٠۲- ٠١‏ ١):(المعجم‏ 
الكبير» مخطوط . 

۷ -الطبراني سليمان بن أحمد «المعجم الأوسط» مضموما 
إلى «المعجم الصغير؟ بترتيب الهيشمي مخطوط . 

۸ - الطبراني سليمان بن أحمد (المعحجم الصغير» مطبعة 


الااري. 

۹ ابن حبان (. . . )٠٤-‏ «الصحيح - موارد الظمآن» 
طبع مصر . 

٠‏ -الربعي محمد بن عبد الله (. . . -۳۷۹) «وصايا العلماء 
عند حضو ر الموت» مخطوط . 


اا اا ۸٩-۰‏ ۳)(حدیثه» مخطو ط 


۴۳ ) : «المخلصيات» مخطوط . 
ا 


ESTO T ENON SRE 
. الإإيان» مخطوط‎ 

٤‏ ابن منده محمد بن إسحای(۳۱۹- ۹١‏ )التو حيد 
ومعرفة صفات الله تعالون» مخطوط . 

. ابو محمد بن شيبان العدل (؟ - ؟) «الفوائد» مخطوط‎ ٥ 

٠٦‏ -اخحاكم محمد بن عبد الله ٠ ١ _۳۲١(‏ ٤)المستدرك»‏ طبع 
دائرة المعارف في الهند سنة ٠١٤١‏ . 

۷ -آبو الممحسن القزويني : علي بن عمر( )٤٤١ ۳١١‏ 


وال اا 
۸ -أبو المحسن الربعي علي بن محمد(...-٤٤)٤):‏ 
(فضائل الشام ودمشق» مطبعة الترقي سنة ۱۹٠١‏ وفي | خره 


اوی ی ا ای ی 
۹ ال جحد ال 66۸2۳۸070 :الین 
الخری طبع دائرة المعارف في الهند سنة TOT‏ 


۹7 


أوا ف ال ن اشاي E‏ | میخطوط . 
a‏ 
غ و ق اا 0 ق 

الإإسلام» مخطوط . 
«(الآحاديث المختارة» مخطوط . 

:)٦١1-٥۸١( _المنذري عبد العظيم بن عبدالقوي‎ ٤ 
. «الترغيب والترهيب المطبعة النيرية صر‎ 

٥‏ -النووي یحیی بن شرف(1۳۱ :)1۷٦-‏ شرح صحیح 
مسلما نشر بمصر . 

٦ه‏ ابن رجب الحنبلي عبد الرحمن بن أحمد(1 ۷۰ :)۷۹٩‏ 
(فتح الباري في شرح البخاري» مخطوط . 

۷ علي بن حسين بن عروة الحنبلي (۷0۸- ۸۳۷) 
االكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على آبواب 
(1) يستفاد ذلك من كتابه المذكور«المشيخة)» وله ترجمة مختصرة فى 
تاریخ بغداد»(۱/ ۲۹۹) ولم يذكر سنة وفاته ولعله عاش بعده. 


۹۳ 


البخاري» مخطوط . 

۸ ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني(۷۷۳-_ :)۸٥۲‏ 
«فتح الباري في شرح البخاري» المطبعة البهية . 

۹ -السيوطي عبد الرحمن بن كمال الدین(۹٤۱-۸١4۱):‏ 
«الجحامع الصغير» وعليه شرح المناوي › طبع مصطفى محمد سنة 
١‏ . «الجامع الكبير» مخطوط . 

:)۹۱۱-۸٤٩۹( -السيوطي عبد الرحمن بن کمال الدین‎ ٠ 

١‏ علي القارئ بن سلطان(. . . - )٠٠١٠٤١‏ :«مرقاة المغاتيح 
شرح مشكاة المصابيح» المطبعة اليمنية سنة ٠١١۹‏ . 
فيض القدير شرح الجامع الصغير ٠‏ طبع مصطفى محمد. 

۳ -الصنعاني محمد بن إسماعیل الاآمیر(۹١٠٠-۱۸۲١۱١):‏ 
ا او ا ا 

٤‏ -الشوکانی محمدبن علی(۱۱۷۲_١٠۲١):‏ نیل 


e 


¥ 

۵ محمد يحیی الکاندهلوي(معاصر) الک رکب الدري على 
جامع الترمذي» طبع الهند. 

٦‏ -المؤلف«الآحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى في 
الأمة» المحلدالأول . 

ا ل ادنك ااا ا للد اول والثاني . 

۷ _«الروض النضير في ترتيب معجم الطبراني الصغير لم 
يطبع. 

۸--«حجة الوداع» لم ينجز. 

۹ -_«اصحيح الحامع الصغير وزيادته) اللجلدالآول والثاني . 

١--اضعيف‏ الحامع الصغير وزيادته» المجلد الأول والثاني . 

١--اضعيف‏ سنن آبي داود» يسر الله إعامه . 

۴--«صحيح سنن أبي داود» يسر الله إتعامه . 

۳--اإرواء الغليل في تخريجح أحاديث ارا 

. -صلاة التراويح . طبع الترقي بدمشق‎ ٤ 

. -اتخريج المشكاة»‎ ٥9 


۹0٥ 


د -أصول الفقه والحديث 
۷٩‏ -الشافعي محمد بن إدریس‌(۰٥۱۰۔-٤٠۲).‏ «(الرسالة» 
بتحقيق أحمد محمد شاكر . 
۷--الشافعي محمد بن إدریس(١١۱- :)۲١ ٤‏ «جماع العلم» 
بتحقیق آحمد محمد شاكر . 
۸-ابن حزم علي بن أحمد(٤1-۳۸٥٤)‏ :الإحكام في 
أصول الأحكام» مطبعة السعادة سنة٥ ٠١٤‏ . 
۹ د ماكر( :¥ 0۳ الاعف المت 
شرح اختصار علوم الحديث٠‏ الطبعة الثانية . 
ه - الفقه 
٩‏ -الشافعي محمد بن إدريس(١١۱ )۲١ ٤١‏ : «الام» المطبعة 
ال رة ولاق ۴ هت 
1 -الشيرازي إبراهیم بن علي بن إسحاق(۷1-۲۹۳٤):‏ 
«(المهذب/ بشر حه اللجموع ا (شافعي). 
۲ محمد بن أبي بكر : إمام زاده(. . . - 0۷۳): «شرعة 
الإإسلام» مع شرحه طبع استامبول سنة ٠١۲٠١‏ .(حنفي) . 


۹1 


۳ -النووي يحيى بن شرف(١١1 :)1۷٦-‏ «المجموع شرح 
المهذب» طبع منير اغا الدمشقي(شافعي) . 

٤‏ -النووي یحیی بن شر ف(1۳۱ 1 1۷): «مناسك اخحح 
مخطوط . (شافعی) . 

٥‏ ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم(١٦1‏ -۷۲۸): «الفتاوئ» 
«الاختيارات العلمية» مطبوع مع «الفتاوئ» له(مستقل) . 

۷ ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم(١٦1‏ -۷۲۸): «القاعدة 
الحليلة فى التوسل والوسيلة» . 

۸ ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم(11٦‏ -۷۲۸) «الحواب 
الباهر في زور المقابر ٠‏ مخطوط ومطبوع. 
الموقعين عن رب العالين» مطبعة الكردي (مستقل) . 

۰ _منصور بن يونس بن إدريس البهوتي :)٠٠١١_٠٠٠١(‏ 


۹۷ 


۹ ابن عابدین محمد آمین‌(۵۱١۱۱_‏ ۳١٠۲٠):.(الحاشية‏ 
على الدر المختار» طبع استانبول (حنفي) . 

-_أحمدالطخطاوي(. . . :)١١۳١١٠-‏ «الحاشية على 
مراقي الفلاح» مطبوع . (حنفي) . 

۳ -الشوکاني محمدبن علي(۰-۱۱۷۲٥۱۲)‏ «(شرح 
الصدور في تحر رفع القبور» من المجمرعة المنيرية» طبع منير 
الدمشقي . (مستقل) . 

OE E 
(حاشيته على المقنع المطبعة السلفة بالقاهرة.‎ 

٥‏ الولف «الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب)(لم يتم) 

. اتام المنة في التعليق على فقه السنة للسيد سابق‎ ٩ 

۷ -«أحكام الجحنائز وبدعها) . 

وتاللة 

۸ -الحربي إبراهیم بن إسحاق (۱۹۸- )۲۸١‏ غريب 
الحديث» مخطوط . ) 

ابن الأثير المبارك بن محمد :)٦١٦- ٥٤ ٤(‏ (النهاية في 


۹۸ 


غريب الحديث والاأثر» المطبعة العثمانية سنة ۱۳١۱‏ بمصر. 
۰ ابن منظور محمد بن مکرم (۰ ٦۳‏ _١۷۱):(لسان‏ 
العرب» طبع دار صادر بیروت سنۀ۵٥۱۹‏ . 
ز-السير والتراجم والتاریح 
١‏ ابن هشام عبد الملك(. . - :)۲١١‏ «(مختصر السيرة' 


۰۲ -الأزرقي محمد بن عبد الله( . OTs‏ 
.مكة» طبع أوربا. 


۰۴۳ کا سعد TAs‏ ا ٣۳‏ )الطقات الکو طبع 


بیروت . 
٤‏ _-مسلم بن الحجاج(٤‏ ۲۰ - ١١۲):(الكنى»‏ مخطوط . 
06 او ررق ال ن و مود 
«التاريخ» مصور. 


٩‏ ابن جریر محمد الطبري )۳٠١_۲۲۲(‏ :«التاريخ» 
مطبعة الاستقامة سنة ٠۲١۵۷‏ . 


۷ االدولابی محمد بن حمد(۲٤۲۲_١٠۳):(الكنى‏ 


۱۹۹ 


والأسماء) طبع الهند. 

۸ -ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد( ۲٤۰‏ ۳۲۷): 
(الجرح والتعديل» طبع دائرة المعارف في الهند. _ 

۹ ابن حبان محمد (. . ۔ ١ ٤‏ ۳)(کتاب الثقات» مخطو ط 

٠‏ _السهمي حمزة‌بن يوسف (. . . -۳۲۷) «تاريخ 
جر جان» الهند. 

١‏ --_آبو نعیم آحمد بن عبد الله :)٤۳١_۳۳۲١(‏ «أخبار 
أصبهان» طبع أوربا. 

ا ارو قي اد غ 
الآولياء وطبقات الأصفاء» مطبعة السعادة بمصر سنة ٠١٤۹‏ . 

O E DT SE ET N E 
. مطبوع‎ »باعيتسالا١‎ 

:)٤1١ -۳۸٥(يلع -الطوسي محمد بن الحسن بن‎ 1٤ 
۳ ٠١١١ «الفهرست في رجال الشيعة» طبع النجف سنة‎ 

:)٤1۳ _الخطيب البخدادي آحمد بن علیٰ(۲۹۲-‎ ٥ 


تاريخ بغداد» مطبعة السعادة سنة ٠۳ ٤۹‏ .. 


«۰ % 


۱۱٩‏ ابن عساكر علي بن الحسن(4۹٤‏ -0۷1): تاريخ 
دمشق» مخطوط وطبع منه جزان بدمشق . 

۷ -الذهبي محمد بن أحمد( 1۷۳ :)۷٤۸-‏ ا 
الحفاظ» طبع دائرة المعارف في الهند . 

۸ ابن کثیر إسماعیل بن عمر :)۷۷٤-۷۰۱(‏ «(البداية 
وانهاية) . 

٩‏ ابن القيم محمد بن ابي بکر(1۹۱ :)۷١۱-‏ «(زادالمعاد 
في هدي خير العباد» طبع محمد علي صح سنه ۱٥١‏ , 

E TT 
«الإإصابة في ييز أسماء الصحابة» طبع مصطفی محمد سنه‎ 
TOA 

E a a 
اتعجيل المنفعة بزوائد رجال الأربعة» طبع دائرة المعارف في الهند‎ 
I 

ATEN Bl ۲۲‏ 
اتقريب التهذيب» طبع دهلي سنۀ ١١ ۲٠‏ . 

۲۰| 


۲۴۳ - ابن حجر آحمد بن علي العسقلاني(۷۷۳- ٥۲‏ ۸): 
(تهذيب التهديت! طبع دائرة المعارف في الهند. 

4 -السمهودي علي بن عبد الله الحسني(. . . :)4٩۱-‏ 
(وفاء الوفا بأخبار دار الملصطفي» مطبوع . ) 

۶ -رفیق بك العظیم(۱۲۷۲_ ٤۳‏ ۱۳): «(أشهر مشاهير 
عظماء السلام) مطبوع 

ح -المواعظ والاداب 

٩‏ ابن القیم محمد بن ابي بکر(1۹۱ :)۷٥۱_‏ «(إغاثة 
اللهفان من مكايد الشيطان» طبع أنصار السنة مر : 

۷ -- الهيتمي احمد بن حجر(۹٩ ٤_٩۹۰‏ 4۷): (الزواجر في 
النهي عن اقتراف الكبائر» طبع المطبعة الأزهرية سنة ٠٠۳١‏ . 

۸ الولف «آداب الزفاف في السنة المطهرة» الطبعة الثانية . 


سنه ۱۳۷۲ . 
ط -الردود 
۲۹ -ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم(1۱٦-۷۲۸):‏ (منهاج 
السنة» طبع بولاق بمصر. 


Y۲ 


N I REN TET ۱1۳۰‏ «الصارم المنكي 
في الرد على السبكي ٠‏ مطبوع . 

١‏ -عبد الله بن الحبشى (معاصر): «التعقب الحثيث على 
من طعن فيما صح من الحديث) . طبع الترقي سنة ٠١۷١‏ . 

۲۴ الولف : «الرد على التعقب الحثيث» طبع الترقي سنه 


۷۷ 
ي -دراسات إسلامية حديثه 
۴ -محمد زاهد الکوثري( . E OT‏ 


۴ --محمد سلطان المعصومي (معاصرا) ا اعدات 
المعصومية عند قبر خير البرية» مطبوع . 

۵ _-محمد بن محمد مخیمر(معاصر) «(القول البين» مطبوع 

F۹‏ - محمد عبد العظيم الزرقاوي (معاصر) : «أبحاث في 
تاريخ الملل والنحل» مطبوع . 

۷ _محمد الغزالي(معاصرا) : اليس من الاإسلام) نشرته 
6 اي 


aT 


۸٠‏ -عبدالرحمن الوكيل(معاصر): (دعوة الحق» طبع 

مطبعة أنصار السنة بمصر . 
ك الادب والجلات 

۹-أحمد الاسكندراني ومصطفى عناني(معاصر): 
(الوسيط في الأدب العربي» مطبوع . 

. -_مجلة الأزهر‎ ٠ 

. -_-مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق‎ ١ 

۲ _مجلة المجمع العلمي العربي بجصر. 

۴۳ _مجلة المختار . 

ل مضللة ! 

:)١۳۷۲_١۱۲۸۲( -محسن الاآمين العاملي الشیعي‎ ٤ 
. (كشف الا رتياب عن أتباع ابن عبد الوهاب» مطبوع‎ 

٥‏ _أحمد الصديق الخماري(معاصر): «إحياء المقبور من 
آدلة بناء المساجد والقباب علي القبور»! مطبوع . 

١-محمود‏ أبو رية(معاصر): «أضواء على السنة 
الملحمدية»! مطبوع . 


ب الأحاديث المرفؤعة 


E ke O e e أدخلوا على أصحابي‎ 
E E SA aS أعطیت خمسا لم يعطهن‎ 


E LEE SA o os ل ا ونت القرآن‎ 


VV Ve 


E MS 


E GTS RR خير القبور الدوارس‎ 


ENOL SS RR ON E E E, 2 


اا س ور LTT‏ 
ا E E‏ 
ال E Sa‏ 
ا ا تر 1 0 ES‏ 
لا تقوم الساعة حتى تضطرب E TET‏ 
لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل TET‏ 
لا تقوم الساعة حتى لا يقال O SO aa‏ 
لا يذهب الليل والنهار OR sese‏ 
لعن الله اليهود والنصارى . . TAyTATVg TTY.‏ 
لعن الله زائرات القبور SE ESS Sn‏ 
لعنة الله على اليهود والنصارى E GOSS as‏ 
ما بين بيتي ومنبري O E ET‏ 
ا ELE aa‏ 
a TT o‏ 


من ترك سنتي E Sene OE ES‏ 
من کم غلما احښه ان N N TTP YT TOE‏ 
من نام عن صلاة أو نسيها OT TT TITUS TET ETE‏ 
نه رسول الله ية أن يبن على القبور TE SISA‏ 
نھ رسول الله َا أن يجصص القبر RATT EE‏ 
ام ی ت O‏ 
0¢ 


ج -الاثارالموقوفة 


إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا TT‏ 


إدا ما مت » فلا تضربوا ATE O E r‏ 


انزعه يا غلام E‏ 
أوصى أن لا يضربوا على قبره ETE‏ 
e‏ ا 
بلغ عمر بن الخطاب أن ناسا يأتون 0 
حرق حانوت رويشد الثقفي TOT TETETTT‏ 


حرق عمر بن الخطاب قرية ف ا E‏ 


E E mR EG a aL رى قبر النبي َا فالتزمه‎ 


رآ مال اف ی ek e RD E OR E IYE E o‏ 
صلينا على عائشة وأم سلمة. ا ا ا ا ا و ا ا 


E E E E NE E O E SE دلول داكت اور ره‎ 


کان س وع وا عر د و e‏ 
کان یکره آن یبن مسجد بین القبور E A E‏ 
OEE TTT Ê‏ 


Es E E aE 


هكذا هلك اهل الكتاب . . . o‏ 


هه ”لاله ى 8 3 
هم رسول الله َو بتحریق بیوت AC SS O‏ 
وکان ود رجلا مسلما OO NE LS E‏ 


1۰ 


د - فهرس الموضوعات 


مقدمة الطبعة الثانة FESS‏ 
الفصل الأول : أحاديث النهى عن اتخاذ القبور مساجد (وهى 
٤‏ حدینا) E E E TE E OEE‏ 


دفنه ية في بيته خحاص به والسنة الدفن في المقابر . . .. ٠١‏ 
تشاور الصحابة في الموضع الذي ينبغي دفن النبي بيا فيه ١‏ 
الحرير حرام على الرجال LS SEE ET TLCS ET‏ 
تصوير الصور حرام» وآنه لا فرق في دلك بين التصصسوير 
اليدوي والتصوير الفوتوغرافي . E SD EIR GS‏ 
الفرق بين قولهم «رجاله موثقون» وقولهم «رجاله ثقات»)› 
ون كل ذلك لا یستلزم آنه صحیح . E os‏ 


شرح قوله يا اللهم لا تجعل قبري وئنا aos‏ 
دکر طرقه وشواهده I TTT‏ 
الفصل الثاني : معنى اتخاذ القبور مساجد eee‏ 
أقوال العلماء في الاتخاذ المذكور. OT‏ 


۲۱۱ 


أحاديث فى النهى عن الصلاة إلى القبر أو عليه. . ... ٠١‏ 
حر استقبال الحنازة فى الصلاة المكتوبة والحكمة فى الصلاة 


A ETT DRS . . . عليها في المصلى‎ 

أخطاء حديثية في حاشية الشيخ سليمان على «المقنم». 
معن قول عائشة «فلو لا ذاك أبرز قبره (4) . TTT‏ 
لا فرق في التحري بين بناء المسجد على القبر وإدخال القبر 
في المسجد VELO ESSEC DEES‏ 
تحقيق صحة حديث جابر في النهي عن البناء على القبر والرد 
على الكوثري في إعلاله إيأه. . . ES ITO TETEET‏ 
بيان دلالة الأحاديث على النهي عن الصلاة في المساجد المبنية 
على القبور ATT TT ETT TITEL‏ 
ترجيح شمول الحديث للمعاني كلها وقول الشافعى بذلك 
AEE TOT TELET OTT TTT ET‏ 
الفصل الثالث: اتخاذ المساجد على القبورمن الكبائر .. ٠١‏ 
مذاهب العلماء في ذلك. ......... CE MC‏ 


١‏ -مذهب الشافعية أنه كبيرة 
نص الشافعي على الكراهة وآنها عنده للتحرج هنا والدليل 
على د E OE NE OT‏ 


ا E RD E E O E‏ 
وجوب التنبه للمعاني الحديثة التي جدت لبعض الألفاظ 
العربية» والأمثلة على ذلك . TS O‏ 
حديث من «ترك سنتی . . ٠.‏ لا صل له CF mE‏ 
۲ - مذهب الحنفية الكراهة التحريمية TTT‏ 

نص الإمام محمد على كراهة جعل مسجد عند القبر . 
۳ مذهب المالكية التحرج E EEE‏ 
٤‏ -مذهب الحنابلة التحرجم TE‏ 
يجب على الحاكم آن يغير أماكن المعصية ولو بالتحريق . °٦‏ 
قصة حرف عمر حانوت خمار A TEETH‏ 


IT 


وحديث تركه ذلك من أجل النساء والصبيان لا يصح إسناده. 


E O 
حديث لعن المتخذين على القبور السرج لاأ يصح سنده‎ 
TTY والتنبيه على خطاً وقع لبعض المعاصرين فيه‎ 
الاتفاق على تحر بناء الملسجد على القبر وكراهة الصلاة فيه‎ 
E OSS . وتبني دار الإفتاء الصرية ذلك‎ 


الفصل الرابع : شبهات وجوابها E‏ 
الجراب عن الشبهة الأولى آية (الكهف) من ثلاثة وجوه 1۵ 
قول الحافظ ابن رجب فى تفسير الآية وآنها توافق الأحاديث 


ای ع ف ا ا ا ف 
الآحاديث المتقدمة E O TT‏ 
لا قود بین مسلم وکافر ONRET ITT‏ 
ال ل ا رن ج رای ا 
E E‏ 


EES التعريف برسالة «إحياء المقبور» وبوّلمها‎ 
Ta N NE aE, 


ی 


الشريف VL Sl‏ 
تاريخ إدخال القبر في المسجد VQ.‏ 
من جهالات بعض الکتاب E TET TET TOT‏ 
تحقيق أنه لم يكن في مسجد بني آمية قبر حتى القرن الثاني . 
ET AINSI ECD DL 0 Sele‏ 
ما فعله السلف في القبر النبوي وما فعله الخلف EET‏ 
تحقيق أن إحاطة القبر في المسجد الآموي بمقصورة لا يزيل 
ا Assesses tas‏ 
وجوب الفصل ر بين القبر النبوى والمسجدالشريف وإعادته 
E E NEE‏ 


۹۳ E OE NS A SA LO A E ! فيه قر سبعین نا‎ 


۳۲ N 
RE TITETE المعحدثين «ورجاله ثقات» لا يقتضى الصحة‎ 


NT ITT TITEL TET TEE E ا لخف»‎ 


الملسجد الحرام E PET TTT TOPO OTT ETT‏ 
بيان أن ذلك لم يثبت في حديث مرفوع وإنما هي آثار واهية 
E O EEE‏ 
Aa‏ 
غ كت اديت المسهررة 4 د E‏ 
الرد على من احتج بالآثار الواهية على جواز الصلاة في 


۲1١ 


1 o RR RN EE SR A Û ابی بصیر‎ 
١٠*٦ E A بيان ضعف سند البناء المذكور» وأنه منكر‎ 


التحذير ما وقع في سياق الغماري للقصة والجواب عنه لو 


م E E E CE OAR ERS SES‏ ۱۰۹۹_۱۹۸ 
الجواب عن الشبهة السادسة :المنع إنغا كان لعلة وقد زالت 
فزال المنع EE I CL ELE o‏ 


تعلیل باطل SR TIST EET ITT‏ 
رد ادعاء أن العلة هى خحشية الافتتان فقط» وتحقيق بطلان 
الققول بأن العلة المذكورة زالت وبيان المرى بين توحيد 


O a E 


1¥ 


SR E E E E دليل على بقاء العلة ومعلولها‎ 


وذكر اث عر طلا علد ذلك E Ses‏ 
أمر عثمان بتسوية القبور IEC as SALAR E a‏ 


التوفيق بين حديث علي في تسوية القبر وبين مشروعية رفعه 
شبرا والرد على الكوثري وغيره في تضعيفهم الحديث 
الصحيح ! ا EL SES Co EA rE‏ 


نهى أبي موسى وغيره عن البناء على القبر YT‏ 
Eo ae‏ 
نهي عمر عن التبرك باثار الأنبياء E SS‏ 
حقيق ضعف قصة قطع عمر للشجرة O‏ 


نهي ابن عمر وأبى بصرة عن شد الرحل إلى الطور. . ٠١۷‏ 
نهي آهل البيت عن كثرة التردد إلى القبر النبوي والتمسح به 


۷ 


OC E Eg dg a چ‎ a چ چ چ چ چ‎ 


1۸ 


الدليل على آنه اة تبلغه صلاة اللصلين عليه» ولا يسمعها . 


E 
نهي ابن عمر وغيره من الصحابة وغيرهم عن نصب أخيمة‎ 
EE SSS SS E 

ag E NL 
E 


تقرير أن الناس كانوا في ول الآمر على التوحيد ثم آشركوا 


والرد علي الفلاسفة القائلين بخلاف ذلك E ns‏ 
حدیثان صر یحان فی ذلك ABE ET OTE‏ 


تشسير آية ولا تذرن ودا ولا سواعا الاآية وبيان آن ودا ومن 
كر عه كاتا عاد اص اشن وان الطان ال فر مهب بان 
جعل لهم أصناما للتأسي بهم فعبدوهم وول اله 4ا 
كراهة مالك والنووي كثرة التردد على القبر النبوي . 

نص للنووي على عدم جواز الطواف بالقبر النبوي وكراهة 


۹ 


ف وتنديده بالعامة وأشباههم . و E AEETTEEE‏ 
سكوت المشايخ على شركيات العامة» ومجويز بعضهم أن 
ينادي‌(یا باز يا من لا يضر ولا ينقع آغثني)! في مناقشة جرت 
بينه وين الو لف EE CD NONI‏ 
تسجيل بعض المستشرقين هذه الوثنية على المسلمين! . 1 

استغلال المستعمرين هذه الوثنية لصاحهم! N oelcsd‏ 
بحث قيم في حكمة نهي الشارع عن البناء على الققبور 
للمؤّرخ المشهور رفيق العظم بين فيه السر في سبب ضياع 


قبور كثير من الصحابة كأبي عبيدة وغيرهم EE oad‏ 
OTe lon AE A‏ 
الرد على من يظن من المغقفين وغيرهم أن الشرك قد زال وأنه 
لا رجعةله . N E O ETO‏ 
ELS‏ 0۷ 


o EET hS 


۰ 


الفصل السادس : كراهة الصلاة فى المساجد المبنية على القبور 


EET TITTIES ITTY TTT 
. . قصد الصلاة فى المساجد المبنية على القبور يبطل الصلاة‎ 
AT SCC OLE IIS DS 


EE Sl O ا‎ 


نصر ص بعض العلماء فى ذلك ECR LSE‏ 
كنيسة بطرس في روما يقصدها النصارى للعبادة لأن فيها 
فر فا REET TTT TTT TTT‏ 


بيان ابن تيمية لمعنى اتخاذ المكان مسجداء ون تحر اتخاذ 


ال وت لااد و Essien‏ 
اق ص اخرى ف ان اة ي الا دال ةع 
القبور عند الحنابلة» وححقيق معني المقرة EE SB ASE‏ 


كراهة الإمام أحمد الصلاة فى مسجد بين القبور Va‏ 


e 


صلاة أبي هريرة وابن عمر على عائشة وأم سلمة وسط البقيع 


E O E OE DELE E 
امتناع السلف من الصلاة في البنية التي على قبر إبراهيم عليه‎ 
VY السلام‎ 

كراهة الصلا فى المسجد المبني على القبر ولو دون استقباله 
OE CIL CE ICID I‏ 
أقوال العلماء في ذلك NE LUCERNE‏ 


وجوب التفريق بين كؤن القبر قي المسجدوكونه خارج 
اللسجد من حيث كراهة الصلاة ولو بغير استقبال القبر ۷٦‏ 


الفصل السابع : الحكم السابق يشمل جميع المساجد إلا المسجد 


النبوي O SE e.‏ 
تفسير الشوكاني للنهي عن البناء على القبور NE SC‏ 
بطلان ما ذكر في الحاشية أن الصلاة في مسجد دمشق شق بثلا نين 
آلف صلاة! DS TTT ETT ET E‏ 
ا اوی E E SCS‏ 


خا الصلاة فى بيت المقدس بالف صلا ض عمف › 


وبيان الصحيح فيه NECE ecb aks‏ 
حديث ما بین بيتي ومنبري متواتر وخطاً بعض الرواة في 
اا ME Cea LITT TETER TT‏ 


OD GE DEE LS Se القبر فيه‎ 


E 


